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افتتاحيةافتتاحية

كلمــا لاح فــي الأفــق ضــوء خافــت يبشــر بانطفــاء نيــران 
الحــرب، خــرج مــن بــن الــركام أولئــك الذيــن لا يأنســون إلا فــي 
العتمــة، ولا يعيشــون إلا علــى رائحــة البــارود. هــم شــركاء 
فــي ســجل حياتهــم ســوى  يملكــون  لا  الذيــن  الــدم،  مائــدة 
شــعارات  يلوكــون  الجــراح،  أمــد  وإطالــة  الخــراب  صناعــة 
فــي  ويســتميتون  بالــدم،  ملــوثٍ  بلســانٍ  والديــن  الوطنيــة 
مصلحتهــم  إلا  مبرراتهــا،  كل  فقــدت  حــربٍ  عــن  الدفــاع 

اســتمرارها. فــي  الشــخصية 
لقــد هُزمــت الحــرب شــعبيًا، وانهــارت ســردياتها القديمــة 
 جديــدٍ تولــد مــن رحــم الألــم. فحــن حــاول دعــاة 

ٍ
أمــام وعــي

الفتنــة أن يعيــدوا تســيير مواكــب الجهــاد والخــوف، وجــدوا 
النــاس صامتــن لا مبالــن، لأن القلــوب امتــأت بالخــذلان 
وطــرق  إلا  ــا 

ً
بيت يتــرك  لــم  المــوت  كاذب، ولأن  وعــدٍ  كل  مــن 

بابــه. ســقطت دعايتهــم القائمــة علــى التخويــف مــن »الآخر«، 
النــاس  إلــى الســام، وصــار  لــكل صــوتٍ يدعــو  والتخويــن 
يرونهــم كمــا هــم: تجــار دمٍ يخافــون أن تنتهــي الحــرب لأن 
علــى  قدرتهــم  امتيازاتهــم، ونهايــة  نهايــة  تعنــي  نهايتهــا 

التحكــم فــي مصائــر الآخريــن.
ســواء  ســام،  مبــادرة  كل  لإجهــاض  هــؤلاء  ســعى  لقــد 
جــاءت مــن الداخــل أو مــن الخــارج. كل حديــثٍ عــن تســوية أو 
هدنــة يثيــر جنونهــم، لأنهــم يدركــون أن الســام ســيفضح 
خواءهــم، وسيكشــف أن »بطولاتهــم« لــم تكــن ســوى غطــاءٍ 
يلــوذون  والنفــوذ.  والســلطة  المــال  فــي  صغيــرةٍ  لأطمــاعٍ 
بخطــابٍ عنيــفٍ مســعور، يتحــدث عــن »المعركــة المصيريــة« 
فــي  هــم  بينمــا  الوطنيــة«،  و«الكرامــة  الدولــة«  و«هيبــة 

الكرامــة. الحقيقــة آخــر مــن يعــرف معنــى 
وحــن ضاقــت عليهــم الســبل، حاولــوا الاســتثمار فــي دمــاء 
أهــل الفاشــر، ظانــن أن مجــزرة جديــدة يمكــن أن تعيــد النــاس 
أهــل  بعقلانيــة  فوجئــوا  لكنهــم  الأول،  الحــرب  مربــع  إلــى 
دارفــور ووعيهــم العميــق. أهــل دارفــور، الذيــن ذاقــوا مــرارات 
الحــرب لعقــود، لــم يعــودوا يحتاجــون إلــى مــن يذكّرهــم بثمــن 
التــي  القــرى  حرقــت، 

ُ
أ التــي  المــدن  شــيء:  كل  رأوا  لقــد  الــدم. 

يتعلمــوا  أن  قبــل  يتامــى  صــاروا  الذيــن  الأطفــال  مُســحت، 
 أبناءهــن تحــت الرمــاد.

ّ
النطــق، والأمهــات اللواتــي دفــن

سياســيًا،  مأســاتهم  لاســتثمار  الدعــوة  جــاءت  وحــن 
رفضوهــا بصمــتٍ نبيــل، كأنهــم يقولــون للعالــم: كفــى، هــذه 

الحــرب لــن تلــد إلا الدمــار.
القبليــة  النعــرات  يثيــروا  أن  الحــرب  دعــاة  حــاول  لقــد 
والجهويــة، وأن يصنعــوا مــن الحــزن وقــودًا للثــأر، لكنهــم 
هُزمــوا مجــددًا. لأن النــاس، ببســاطة، لــم يعــودوا كمــا كانــوا. 
لــم تعــد الكلمــة المســمومة تنطلــي علــى جيــلٍ رأى الخــراب 
و«المعركــة  و«الجهــاد«  »التعبئــة«  شــعارات  باتــت  بعينــه. 
ســتقبل بالســخرية المريــرة، لأن التجربــة وحدهــا 

ُ
الكبــرى« ت

مــن  مزيــدًا  ســوى  تعنــي  لا  اللغــة  هــذه  أن  النــاس  علمــت 
القبــور.

إن شــركاء مائــدة الــدم لا يفهمــون أن التاريــخ تجاوزهــم. 
هــم أســرى وهمهــم بــأن بإمكانهــم إعــادة عقــارب الزمــن إلــى 
ــا أو 

ً
الــوراء، إلــى يــومٍ كان فيــه النــاس يصفقــون لهــم خوف

. لكــن الوعــي الشــعبي اليــوم أقــوى مــن أن يُقــاد مــرة 
ً

جهــا
أن  يعيشــوا،  أن  يريــدون  النــاس  المقصلــة.  نحــو  أخــرى 
يزرعــوا، أن يرممــوا مــا تهــدم، أن يســمعوا أصــوات أطفالهــم 

الطائــرات. لا صــراخ 
ورغــم أنهــم يدركــون أن الحــرب لــم تعــد تجــد صــدى فــي 
الشــارع، إلا أنهــم يســتعدون لفعــلٍ متهــورٍ جديــد، ليفرضــوا 
علــى الواقــع مــا عجــزوا عــن فرضــه بالإقنــاع. قــد يشــعلون 
أو يختلقــون حادثــة  هنــاك،  نزاعًــا  يثيــرون  أو  هنــا،  فتنــة 
داميــة تفتــح أبــواب الــدم مــن جديــد. لأنهــم لا يعرفــون غيــر 
هــذه اللغــة، ولا يجيــدون غيــر هــذا النــوع مــن »الانتصــارات« 

الزائفــة التــي تقــوم علــى أنقــاض البشــر.
لكــن البــاد تغيّــرت. والنــاس صــاروا يــرون المشــهد مــن 
ارتفــاعٍ أعلــى. لــم يعــد القتــل يقنــع أحــدًا، ولــم يعــد »النصــر« 
الشــعب  أحــد.  نظــر  فــي  نصــرًا  المقابــر  عبــر  يمــر  الــذي 
لــم يعــد صبــره   بالصبــر، 

ً
الــذي وُصــف طويــا الســوداني، 

أبنــاءه  الــذي فقــد  الشــعب  بــل صــار وعيًــا. هــذا  خضوعًــا، 
فــي الحــروب العبثيــة، لــم يعــد يرفــع الرايــات خلــف أحــد، بــل 
صــار يســائل كل مــن يدعــو إلــى الــدم: مــن المســتفيد؟ ولمــاذا؟

لقــد آن أوان أن يُســمى هــؤلاء بأســمائهم: شــركاء مائــدة 
الــدم، لا حمــاة وطــن ولا دعــاة كرامــة. يعيشــون مــن اســتمرار 
الحــرب  المهدمــة، لأن  البيــوت  رمــاد  مــن  النــار، ويتنفســون 

بالنســبة لهــم ليســت مأســاة، بــل مــورد رزق.
أمــا الوطــن، فلــه شــركاء آخــرون - أولئــك الذيــن مــا يزالــون 
يؤمنــون بالســام رغــم خيباتهــم، الذيــن يحلمــون بســودانٍ 
والعقــل  العدالــة  بــل  الأوهــام،  ولا  المليشــيات  تحكمــه  لا 

والضميــر.
نعــم، لقــد انتهــى زمــن الحــرب كحالــةٍ مقبولــةٍ أو حتــى 
نفســه  يضــع  إدامتهــا،  علــى  اليــوم  يصــرّ  ومــن  محتملــة. 
فــي خانــة المجرمــن لا الوطنيــن. لأن الوطــن لا يُبنــى علــى 
الخنــادق، بــل علــى المصالحــة، ولا يُحــرس بالبندقيــة، بــل 

النــاس. فــي  بالثقــة 
وفــي النهايــة، مهمــا عــا صــراخ دعــاة الحــرب، ســيغلبهم 
صمــت النــاس الرافضــن للــدم. ســيهزمهم الإصــرار الهــادئ 
علــى الحيــاة، وسيســقطون كمــا ســقط مــن قبلهــم كل الذيــن 

ظنــوا أن الخــراب يمكــن أن يكــون قــدرًا دائمًــا.
رغمًــا  بــل  ذلــك،  يريــدون  لأنهــم  لا  ســينهض،  الســودان 
عنهــم — لأن هــذه الأرض لا تعــرف إلا طريــق البقــاء، مهمــا 

الــدم. اشــتدت عليهــا محــاولات شــركاء مائــدة 

شركاء مائدة الدم
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تقرير

ملخص

كشف مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بوليس، في لقاء صحفي كشف مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بوليس، في لقاء صحفي 
قصيــر، أن وفديــن مــن الجيــش الســوداني والدعــم الســريع يجريــان قصيــر، أن وفديــن مــن الجيــش الســوداني والدعــم الســريع يجريــان 
مشــاورات فــي واشــنطن حــول هدنــة إنســانية لثلاثــة أشــهر، مؤكــدًا مشــاورات فــي واشــنطن حــول هدنــة إنســانية لثلاثــة أشــهر، مؤكــدًا 
ترحيــب الطرفــن بهــا ومناقشــة تفاصيــل التنفيــذ والمراقبــة. ويأتــي ترحيــب الطرفــن بهــا ومناقشــة تفاصيــل التنفيــذ والمراقبــة. ويأتــي 
هــذا فــي ظــل تكتــم حكومــة بورتســودان علــى تحركاتهــا الدبلوماســية هــذا فــي ظــل تكتــم حكومــة بورتســودان علــى تحركاتهــا الدبلوماســية 

وغيــاب الشــفافية تجــاه الــرأي العــام بشــأن هــذه اللقــاءات.وغيــاب الشــفافية تجــاه الــرأي العــام بشــأن هــذه اللقــاءات.

مسعد بولس ..مسعد بولس ..
روايـــــــة مــــا لـــم يُروَروايـــــــة مــــا لـــم يُروَ

وصــف  علــى  بوليــس  حــرص 
لا  بـ«المشــاورات«  يجــري  مــا 
غضــب  ــب 

ّ
لتجن »المفاوضــات«، 

الجيــش الــذي يعلــن رفضــه العلنــي 
لأي حــوار مــع »المليشــيا«. وأوضــح 
أن الهدف هو تحقيق هدنة إنسانية 
عاجلــة، دون تقديــم تعهــدات نهائيــة، 
مشــيرًا إلــى أن الوفــود موجــودة فــي 
واشــنطن منــذ أكثــر مــن أســبوع، وأن 
النتائــج حتــى الآن تســير فــي اتجــاه 

إيجابــي.

ــب ســيناريو التقســيم بعــد ســقوط الفاشــر، 
ّ
 كمــا أكــد حــرص الرباعيــة علــى وحــدة الســودان وتجن

موضحًــا أن مــا يجــري فــي واشــنطن يؤكــد بــدء مرحلــة جديــدة عنوانهــا »الهدنــة الإنســانية« رغــم نفــي 
حكومــة بورتســودان المتكــرر لأي تفــاوض.

وخــال اللقــاء، سُــئل بوليــس عــن صمــت 
واشــنطن تجــاه دعــم الإمــارات لقــوات الدعــم 
ليســت  »الإمــارات  بــأن  فأجــاب  الســريع، 
مــن  متعــددة  تدخــات  إلــى  مشــيرًا  وحدهــا«، 
دول عــدة، منهــا إيــران التــي دعمــت الجيــش قبــل 
أشــكال  كل  إنهــاء  إلــى  توقــف دعمهــا. ودعــا  أن 
الدعــم الخارجــي، مؤكــدًا أن واشــنطن والرباعيــة 
ســؤال  علــى  رده  المبدأ.وفــي  هــذا  علــى  شــددتا 
حــول تصنيــف الدعــم الســريع كمنظمــة إرهابيــة، 
أشــار بوليــس إلــى أن الأولويــة هــي وقــف الحــرب، 

لا اتخــاذ خطــوات تعيــق الحــوار.



نصــف  يتعــدَّ  لــم  لقــاء  فــي 
الرئيــس  مستشــار  كشــف  ســاعة، 
عــن  بوليــس  مســعد  الأمريكــي 
شــيء مــن الغمــوض الــذي يكتنــف 
فــي  تــدور  التــي  المحادثــات 
اللقــاء،  واشــنطن. وقبــل تفاصيــل 
منهــج  إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن 
حكومــة بورتســودان فــي علاقتهــا 
الــذي  الداخلــي،  العــام  الــرأي  مــع 
ســرية  عبــر  تغييبــه  علــى  يقــوم 
التحــركات، ودفــع أبــواق إعلاميــة 
لتغبيــش الحقائــق وتضليل الرأي 
منهــج  علــى  والشــواهد  العــام. 
الحكومــة كثيــرة، وكلنــا نذكــر لقــاء 
القائــد العــام للجيــش عبــد الفتــاح 
البرهــان مــع مســعد بوليــس نفســه 
مفاوضــات  وقبلــه  سويســرا،  فــي 
لــم يخــرج الإعــام  المنامــة، والتــي 
فــي  المواطــن  ليخاطــب  الرســمي 
فــي  جــرى  عمّــا  بشــفافية  الداخــل 
لــم  إنهــا  قــال  أو  اللقــاءات،  هــذه 
هــو  بوليــس  كشــفه  ومــا  تحــدث. 
فــي  موجــودة  وفــودًا  هنالــك  أن 
والدعــم  الجيــش  مــن  واشــنطن 
هدنــة  تفاصيــل  تناقــش  الســريع، 
إنســانية مدتهــا ثلاثــة أشــهر بعــد 
أن رحّبــوا بهــا جميعًــا – الجيــش 
والدعــم الســريع – علــى حــد قولــه.

المســؤولة  أعلنــت  أن  بعــد 
بــن  اللقــاء  وإدارة  تنظيــم  عــن 
فرصــة  عــن  ومســعد  الصحفيــن 
كان  صحفــي،  لــكل  واحــد  ســؤال 
فــي  يــدور  عمّــا  المباشــر  الســؤال 
الأخبــار  عــن  واشــنطن، وتحديــدًا 
التــي رشــحت بخصــوص التشــاور 
ولــم  الإنســانية.  الهدنــة  حــول 
يقــول:  أن  فــي  بوليــس  ــظ 

ّ
يتحف

ووفــد  الجيــش  مــن  وفــد  »هنــاك 
مــن الدعــم الســريع فــي واشــنطن، 
ونحــن نتشــاور معهــم حــول هدنــة 
يشــرح  واســتطرد  إنســانية«، 
أهميــة التدخــل الإنســاني العاجــل 
الإنســانية.  الهدنــة  وضــرورة 
متعنــت  طــرف  أي  عــن  ســألناه 
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أو ممانــع فــي قبــول الهدنــة، فأعــاد علينــا أن كليهمــا 
الآن يعملــون  وأنهــم  الهدنــة،  علــى  »مرحــب وموافــق« 
علــى ترتيــب التفاصيــل المتعلقــة بتنفيــذ الهدنــة علــى 

المراقبــة. وتفاصيــل  لوجســتي  دعــم  مــن  الأرض 
اللافــت خــال اللقــاء حــرص بوليــس علــى تســمية مــا 
)المشــاورات( أو )الاجتماعــات(،  يجــري فــي واشــنطن بـ
وحرصــه فــي ذات الوقــت علــى تكــرار عبــارة )لــم نــدعُ إلى 
مفاوضــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة(. وبحســب تقديــر 
تعاطــي  طريقــة  مــن  نابــع  هــذا  حرصــه  فــإن  كثيريــن، 
فــي  الجيــش  قــادة  نشــاهد  وكلنــا  الملــف،  مــع  الجيــش 
يعلنــون  الاجتماعيــة  المناســبات  وفــي  العامــة  المنابــر 
المليشــيا«  مــع  تفــاوض  »لا  أن  الأشــهاد  رؤوس  علــى 
علــى حــد قولهــم. ويخشــى بوليــس، حــال أطلــق الاســم 
الصحيــح »مفاوضــات« علــى مــا يجــري فــي واشــنطن، 
التفــاوض.  جولــة  انهيــار  وربمــا  الجيــش  غضبــة 
بالمســميات  يهتــم  لا  الرئيــس،  طريقــة  علــى  فهــو، 

بالنتائــج. يهتــم  ولكــن  والبروتوكــولات، 
قطعًــا الســؤال الجوهــري الــذي يجــب أن يُطــرح فــي 
هكــذا لقــاء هــو: هــل ســيتوصل الطرفــان إلــى اتفــاق؟ أو 
بطريقــة أخــرى: هــل ســتنجح المفاوضــات فــي تحقيــق 
هدنــة إنســانية لوقــف الحــرب ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل؟

الحــذر  بوليــس  اســتخدم  النقطــة  هــذه  وعنــد 
الولايــات  فــي  بأنهــم  الإجابــة  وبــدأ  الدبلوماســي، 
المتحــدة، وكذلــك الرباعيــة، حريصــون علــى أن تحقــق 
»المشــاورات« هدنــة إنســانية، وأن الأطــراف – الجيــش 
والدعــم – مرحّبــون ومنخرطــون فــي المشــاورات، وأنهــم 
فــي مرحلــة التفاصيــل. ومضــى مســعد موضحًــا بأنهــم 
قدمــوا مقترحــات للطرفــن، وأن كل طــرف عكــف علــى 
منــذ  واشــنطن  إلــى  وصلــت  الوفــود  وأن  دراســتها، 
نهايــة  فــي  قولــه.  حــد  علــى  أســبوع«  مــن  »أكثــر  مــدة 
علــى  إشــارات  تقديــم  المستشــارين  كبيــر  ــل 

ّ
الأمــر، فض

وفــي  مــاضٍ،  الإنســانية  الهدنــة  حــول  »التشــاور«  أن 
الغالــب يحقــق نتائــج إيجابيــة، علــى تقديــم تعهــدات 
تهــدد مصداقيتــه  طــارئ،  حــال حــدوث  ربمــا،  قطعيــة 

بكاملهــا. إدارتــه  ومصداقيــة 
مــن الموضوعــات الهامــة التــي جــرى تناولهــا خــال 
علــى  الصحفيــن، ينطــوي  أحــد  اللقــاء، ســؤال طرحــه 
تأنيــب لــإدارة الأمريكيــة عــن صمتهــا علــى دور دولــة 
الســريع،  الدعــم  لقــوات  الحــرب ودعمهــا  فــي  الإمــارات 
الرباعيــة  مبــادرة  إلــى  أمريــكا  اللــوم  يتعــدى  وكذلــك 
ــراعِ أن الإمــارات »داعمــة« للحــرب مــن خــال 

ُ
التــي لــم ت

مــا تقدمــه للدعــم.
إجابــة مســعد كانــت مباشــرة وربمــا غيــر متوقعــة، 
تتدخــل  التــي  وحدهــا  الإمــارات  »ليســت  قــال:  عندمــا 
فــي هــذه الحــرب، دول كثيــرة متدخلــة، وكل الجانبــن 

يتلقــى دعمًــا خارجيًــا«. واتخــذ مــن دعــم إيــران للجيــش 
الجيــش  تدعــم  »إيــران  وقــال:  شــاهدًا،  الســوداني 
فإنهــا  علمنــا،  »بحســب  واســتطرد:  الســوداني«، 
أوقفــت الدعــم«. ثــم اســتثمر المنبــر للتذكيــر بــأن حــرب 
الســودان حــرب مدمــرة ولهــا عواقــب وخيمــة، ويجــب 
بينهــم  ومــن  الأطــراف،  جميــع  إلــى  فيهــا  نتحــدث  أن 
الإمــارات بطبيعــة الحــال، لصالــح حــل الأزمــة. وأضــاف 
اللــوم عــن كاهــل الإدارة الأمريكيــة  فــي محاولــة لرفــع 
والرباعيــة علــى حــد ســواء: »فــي الرباعيــة قلنــا صراحــة 
الحــرب«. لأطــراف  الخارجــي  الدعــم  توقــف  بضــرورة 

»لمــاذا لــم تصنفــوا الدعــم الســريع منظمــة إرهابيــة؟« 
كــب مــن جرائــم فــي الفاشــر وغيرهــا، 

ُ
بنــاءً علــى مــا ارت

أو بالأحــرى  الســؤال هــم الأمريكيــون،  فــي  والمعنيــون 
واقعيــة  تجلــت  الإجابــة،  خــال  الأمريكيــة«.  »الإدارة 
مســعد، وبصــورة أدق واقعيــة إدارة الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب. وكاد أن يقــول: »كيــف نصنفــه إرهابيًــا 
القانــون  أن  المعلــوم  للتفــاوض؟« ومــن  ونحــن ندعــوه 
الأمريكــي يمنــع التفــاوض مــع الجماعــات والكيانــات 

المصنفــة مــن قبــل أمريــكا بأنهــا »إرهابيــة«.
وعــاد مســعد فــي إجابتــه إلــى حديثــه الســابق بــأن 
ــا 

ً
إيقــاف الحــرب هــو الأولويــة فــي هــذه المرحلــة، واصف

ــف كــوارث 
ّ
الصــراع فــي الســودان بأنــه الأســوأ، والــذي خل

إنســانية قبيحــة. وفــي محاولــة لتقليــل الضغــط علــى 
التــي  بالعقوبــات  الحاضريــن  ذكّــر  الأمريكيــة،  الإدارة 
فــي  شــخصيات  علــى  الأمريكيــة  الخزانــة  فرضتهــا 

الجيشــن، وهــم قــادة مهمــون علــى حــد قولــه.
رح سيناريو التقسيم، والذهاب إلى 

ُ
في آخر اللقاء، ط

النموذج الليبي حال فشلت المفاوضات أو »المشاورات« 
ترامــب  مستشــار  أشــار  لهــا.  مســعد  تســمية  بحســب 
الرباعيــة  الســودان، وأن  مــع وحــدة  أنهــم  إلــى  صراحــة 
تعمــل علــى تجنــب تقســيم البــاد المنهكــة بســبب الحــرب. 
بعــد  مقلقــة  أصبحــت  التقســيم  مــن  المخــاوف  إن  وقــال 
ســيطرة الدعــم الســريع علــى الفاشــر، وضــرورة العمــل 

علــى أن يظــل الســودان بلــدًا موحــدًا.
مــا أراد أن يقولــه مستشــار ترامــب فــي لقائــه مــع عــدد 
مــن الصحفيــن الســودانيين، هــو أن مبــادرة الرباعيــة 
تمضــي إلــى الأمــام، وأن حــراك الإدارة الأمريكيــة تجــاه 
ترامــب،  دونالــد  الرئيــس  مــن  كبيــر  بدعــم  الســودان 
والأهم من ذلك أن واشــنطن تحتضن ممثلين للأطراف 
المتصارعــة »يتناقشــون« حــول مرحلــة جديــدة عنوانها 
»هدنــة إنســانية«، مفنــدًا الدعايــة التــي يطلقهــا قــادة 
رؤوس  علــى  بورتســودان  حكومــة  وقــادة  الجيــش 
الأشــهاد بــأن »لا تفــاوض«، مؤكــدًا أن حــرب الســودان 
لــن تنتهــي إلا بالجلــوس إلــى طاولــة مفاوضــات، وقــد 

بــدأ هــذا فعليًــا فــي واشــنطن.
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ملخص
يتنــاول المقــال تحديــات العدالــة والســام فــي الســودان بعــد الحديــث يتنــاول المقــال تحديــات العدالــة والســام فــي الســودان بعــد الحديــث 
عــن هدنــة إنســانية مرتقبــة، مشــيرًا إلــى أن تحقيــق الســام لا يقتصــر عــن هدنــة إنســانية مرتقبــة، مشــيرًا إلــى أن تحقيــق الســام لا يقتصــر 
علــى اتفــاق سياســي، بــل يتطلــب معالجــة عميقــة لآثــار الحــرب التــي علــى اتفــاق سياســي، بــل يتطلــب معالجــة عميقــة لآثــار الحــرب التــي 

مزقــت المجتمــع وأضعفــت الثقــة بــن المواطنــن.مزقــت المجتمــع وأضعفــت الثقــة بــن المواطنــن.

العدالــة  أن  الكاتــب  يؤكــد 
الحقيقــي  المدخــل  هــي  الانتقاليــة 
المســاءلة  عبــر  للاســتقرار، 
بمــا  الوطنــي،  والحــوار  والتعويــض 
يعيــد الثقــة فــي الدولــة ويمنــع تكــرار 

. ســي لمآ ا

ويختــم بالتنبيــه إلــى دور الإعــام والثقافــة فــي تعزيــز المصالحــة والوعــي الوطنــي، داعيًــا القــوى 
المدنيــة لتجــاوز الانقســامات وتوحيــد الصفــوف، لأن مصيــر الســودان يتوقــف علــى قدرتهــا فــي بنــاء 

وطــن جديــد بــروح التضامــن والمســؤولية.

الإعمــار  أهميــة  علــى  ويشــدد 
مشــاريع  وإطــاق  الاقتصــادي 
النازحــن،  ودعــم  إنتاجيــة 
واســتعادة الأمــوال المنهوبــة، مــع دور 
فــي  كشــريك  المدنــي  للمجتمــع  فعّــال 

الدولــة. عــن  كبديــل  لا  التنميــة 

سَلامُ ما بَعْدَ الهُدْنَةِ
د. وجدي كامل
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العدالــة  واجــه 
ُ
ت

فــي  القانــون  وســيادة 
مهامــا  الســودان 

جســيمة، بينمــا 
القــوى  تتقــدّم 
والمجتمعــات 
إلــى  المدنيــة 
جهــة  ا و

الوطنيــة  المســؤولية 
مــن  واحــدة  فــي 

تعقيــداً  المراحــل  أكثــر 
البــاد.  تاريــخ  فــي 

المتزايــد،  الحديــث  فمــع 
عــن  المتســربة  والمعلومــات 

المتحاربــن  الطرفــن  موافقــة 
علــى مقتــرح الآليــة الرباعيــة، وخاصــة مــا 

يتصــل بالهدنــة الإنســانية لمــدة ثلاثــة أشــهر، تلــوح 
فــي الأفــق فرصــة نــادرة يمكــن أن تمهــد لســام مســتدام، 

جماعــي. ووعــي  بحكمــة  ديــرت 
ُ
أ إن 

 الســام لا يتحقــق بقــرار سياســي فحســب، بــل 
ّ
لكــن

معــا.  والمجتمــع  الدولــة  بنــاء  عيــد 
ُ
ت شــاملة  بعمليــة 

فالحــرب لــم تدمّــر البنيــة التحتيــة وحدهــا، بــل أصابــت 
نســيج الثقــة بــن المواطنــن، وزرعــت الشــكوك والخــوف 
فــي الحيــاة العامــة. لــذا فــإن المهمــة الأولــى أمــام القــوى 
الاجتماعــي،  النســيج  هــذا  ترميــم  إعــادة  هــي  المدنيــة 
بهــا  عُــرف  التــي  والتســامح  التماســك  روح  وإحيــاء 

تاريخهــم. عبــر  الســودانيون 
 ضرورياً لتحقيق 

ً
 العدالــة الانتقاليــة تمثــل مدخــا

ّ
إن

الاســتقرار، فهــي ليســت انتقامــا مــن أحــد، بــل وســيلة 
القانــون.  فــوق  أحــد  لا  أن  وتأكيــد  الجــراح  لتضميــد 
الديمقراطيــة  للقــوى  ومــن شــأن إطــاق حــوار وطنــي 
والتعويــض،  الانتهــاكات،  قضايــا  حــول  الحقيقيــة 
نفســها،  الدولــة  فكــرة  فــي  الثقــة  يُعيــد  أن  لة،  والمســاء
المأســاة  تكــرار  يمنــع  بمــا  تعريفهــا ســودانياً  وإعــادة 

.
ً
مســتقبلا

عــن  الحديــث  يمكــن  لا  الاقتصــادي،  الميــدان  وفــي 
ســام دائــم مــن دون رؤيــة واضحــة لإعــادة الإعمــار 
والتنميــة. فالمجتمعــات التــي دمرتهــا الحــرب تحتــاج 
دعــم  وبرامــج  صغيــرة،  إنتاجيــة  مشــاريع  إلــى 
للخدمــات  تأهيــل  وإعــادة  والعائديــن،  للنازحــن 
مــن تعليــم وصحــة وميــاه وبيئــة. وهنــا  الأساســية 
يبــرز دور المجتمــع المدنــي، ليــس كبديــل عــن الدولــة، 
بل كشريك فاعل يملأ الفراغ الإداري، ويدعم الجهود 
الحكومية بالخبرة والمرونة والقرب من المواطن. ذلك 
لا يتــم دون تحريــر المفاهيــم الاقتصاديــة والملكيــات 

اقتصــاد  ومفاتيــح 
الإخــوان  مــن  الدولــة 
علــى  والعمــل  المســلمين 
اســتعادة الأمــوال المنهوبــة 
قبــل الثــورة وأثنــاء الانتقــال 
وبعــد انقــاب ٢٥ أكتوبر وفترة 

الحــرب.
والمثقفــن  الإعــام  أن  كمــا 
دور  بلعــب  مطالبــون  الســودانيين 
إيجابــي فــي توجيــه الخطــاب العــام نحــو 
التحريــض  عــن  بعيــداً  والبنــاء،  المصالحــة 
والانقســام. فالكلمــة فــي مثــل هــذه اللحظــات لا تقل 
يحتــاج  الجمعــي  والوعــي  الرصاصــة،  عــن  أثــراً 
أصــوات  إلــى 
تعيــد  عاقلــة 
بالســام  الثقــة 
وتــزرع الأمــل فــي 

. لمســتقبل ا
علــى  أمــا 
المســتوى الثقافــي، 
التغييــر  فــإن 
مــن  يبــدأ  الحقيقــي 

بنــاء  القيم الاجتماعية على أســس إعــادة 
أضعفــت  فالحــرب  والمواطنــة.  والمســؤولية  المشــاركة 
لــزرع ثقافــة جديــدة  الإحســاس بالانتمــاء، وآن الأوان 
ق. 

ّ
علــي مــن قيمــة العمــل والتضامــن والاختــاف الخــا

ُ
ت

إن بنــاء الســودان لــن يكــون مهمــة حكومــة واحــدة أو 
الأجيــال  تتوارثــه  مفتوحــا  مشــروعاً  بــل  واحــد،  جيــل 

والإصــرار. المشــاركة  بــروح 
وفي النهاية، يظل الرهان الأكبر على القوى المدنية، 
أن  تســتطيع  هــل  تاريخــي:  اختبــار  أمــام  اليــوم  فهــي 
العمــل  فــي  جديــداً  نموذجــا  وتقــدّم  صفوفهــا  توحّــد 
الوطنــي؟ أم ســتظل أســيرة الانقســامات والتجاذبــات 

القديمــة؟
البنــاء تتســم  الســام فادحــة، ومســؤولية  إن أعبــاء 
حجــم  إلــى  بالنظــر  التعقيــد،  مــن  عاليــة  بدرجــة 
الخســائر التــي لحقــت بالبنــى الاقتصاديــة والعمرانيــة 
والاجتماعيــة والنفســية والسياســية علــى حــدٍّ ســواء. 
ــم معنــى الوطــن 

ّ
فهــل نحــن، حقــا، علــى اســتعداد لتعل

روح  اســتعادة  علــى  قــادرون  نحــن  وهــل  جديــد؟  مــن 
المفقــود؟                                 التضامــن 

إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتحدد، بدرجــة كبيــرة، 
مســتدام  ســام  نحــو  ســيتجه  الســودان  كان  إذا  مــا 
وتنميــة حقيقيــة، أم ســيعود إلــى دوامــة الأزمــات التــي 

أرهقتــه لعقــود.
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لا زالــت الحــرب فــي الســودان  تمــزق البــاد وتنهــك شــعبها، بينمــا لا زالــت الحــرب فــي الســودان  تمــزق البــاد وتنهــك شــعبها، بينمــا 
رغــم  حقيقــي  ســامٍ  فــي  بالأمــل  العاديــون  الســودانيون  رغــم يتمســك  حقيقــي  ســامٍ  فــي  بالأمــل  العاديــون  الســودانيون  يتمســك 
الخســائر الفادحــة. أصــوات مثــل »كارتــا« و«ســيد صوصــل« ترفــض الخســائر الفادحــة. أصــوات مثــل »كارتــا« و«ســيد صوصــل« ترفــض 
المــوت  فــي الحــرب، وتدعــو لوقــف  المــوت خطــاب الكراهيــة ودعــم أي طــرف  فــي الحــرب، وتدعــو لوقــف  خطــاب الكراهيــة ودعــم أي طــرف 

والدمــار.والدمــار.

لماذا يرفضون السلام؟لماذا يرفضون السلام؟

مبــادرة  إعــان  ومــع  المقابــل،  فــي 
لمــدة  النــار  إطــاق  لوقــف  رباعيــة 
الأطــراف  أن  بــدا  أشــهر،  ثلاثــة 
المتحاربــة تماطــل فــي التوقيــع النهائــي 
بحجــة التشــاور، بينمــا تتحــدث مصــادر 
دبلوماســية عــن تقــدم كبيــر ينتظــر فقــط 

السياســية«. »الإرادة 

يتضــح أن الرافضــن للســام هــم فلــول النظــام الســابق وحلفاؤهــم، الذيــن اســتعادتهم الحــرب إلــى 
مواقــع النفــوذ، فيمــا يبــرر آخــرون رفضهــم اســتناداً إلــى انتهــاكات الدعــم الســريع. لكــن فــي النهايــة، 

يظــل الدافــع الحقيقــي لرفــض الســام هــو الخــوف مــن خســارة مكاســب الســلطة لا أكثــر.

هدنــةٍ  عــن  الحديــث  هــذا  أن  غيــر 
واســع  برفــض  قوبــل  إنســانية 
ووســائل  الإســاميين  تيــارات  مــن 
إعلامهــم، التــي اعتبــرت الهدنــة مؤامــرة 
وواصلــت  »التمــرد«،  لتثبيــت  أمريكيــة 
شــعار  تحــت  الحــرب  لخيــار  الترويــج 

بــس«. »بــل 



فــي  ينقضــي  آخــر  أســبوع 
وحكايــات  الحــرب،  ســودان 
لــم  شــعب  صمــود  عــن  أخــرى 
يعــد يمتلــك رفاهيــة »الانهيــار«، 
أجــل  مــن  معركتــه  يخــوض 
الحيــاة فــي قلــب المــوت، يتقلــب فــي نيــران الوجــع دون 
أن يســقط أملــه فــي ســودان مــا بعــد مجــازر وانتهــاكات 

الفاشــر.
»كارتــا«  تيكتــوك  فــي  الســوداني  المؤثــر  يرفــض 
الانصيــاع للضغــوط وهــي تطالبــه بضــرورة الانخــراط 
فــي الحــرب ودعــم أحــد طرفيهــا، يقــول ببســاطة: »أنــا 
أمهاتهــم  الفاشــر  فــي  ســقطوا  ومــن  بتريدنــي،  أمــي 
يحملــون لهــم الحــب ذاتــه، لــن أدعــم المــوت ولــن أســقط 

الكراهيــة«. بئــر خطــاب  فــي 
وقتهــا لــم يكــن الدرامــي الســوداني »ســيد صوصــل« 
يــؤدي مشــهدًا تمثيليًــا حــن انخــرط فــي موجــة بــكاء 
طويلــة، وهــو يســتدعي مشــهدًا يجســد إحــدى أبشــع 
يحــاول  لطفــل  الســودان،  تمــزق  التــي  الحــرب  صــور 
الرضاعــة مــن ثــدي والدتــه الميتــة. يقــول صوصــل إنــه 
المصنــوع  المــوت  يرفــض  لكنــه  المــوت،  بحقيقــة  يؤمــن 
فــي  تنتهــي  بــأن  الضراعــة  أكــف  ويرفــع  الحــرب،  عبــر 

هــذه اللحظــة .
تحسســوا  الســام  ســيرة  جــاءت  وكلمــا  لكنهــم 
»بنادقهــم«، ورفعوهــا فــي وجــه الــكل بعــد أن يحشــوها 
والجــن«،  للخــارج  والعمالــة  »التخويــن  بطلقــات 
آلــة  تفعــل  الآمنــة.  أماكنهــم  مــن  معاركهــم  يخوضــون 
المــوت فعلهــا فــي الفاشــر أو تعيــد الانتهــاكات ذاتهــا 
فــي  صوتهــم  ذات  ويتــردد  جديــد  مــكان  فــي  القديمــة 

بــس«. »بــل  الفــراغ 
فــي بــاد تمضــي نحــو انهيارهــا بخطــى متســارعة 
يصبــح الجــدال حــول صــراع موقــف »بــل بــس« وموقــف 
وهــي  اللحظــة،  تحتملــه  لا  قــد  ــا 

ً
ترف تقيــف«  »لازم 

لحظــة ســرعان مــا تعيــد طــرح ســؤالها »لمــاذا يرفضــون 
الســام؟«.

المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  وافـــق  الأخبــار:  فــي 
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان، وقائــد قــوات الدعــم 
الســريع محمــد حمــدان دقلــو، علــى مقتــرح تقدمــت بــه 
الرباعيــة يقضــي بإعــان هدنــة إنســانية تمتــد لثلاثــة 

أشــهر وتخضــع لرقابــة دوليــة.
وبحســب مصــادر متطابقــة تحدثــت لـ«أفــق جديــد«، 
مهلــة  طلبــا  الطرفــن  فــإن  غربــي،  دبلوماســي  بينهــا 
النهائــي،  التوقيــع  قبــل  حلفائهمــا  مــع  للتشــاور 
موضحــة أن وفــدي الدعــم الســريع والقــوات المســلحة لا 
يــزالان فــي واشــنطن، وأن جميــع التفاصيــل الفنيــة تــم 

الاتفــاق عليهــا، فيمــا تبقــى فقــط »الإرادة السياســية«، 
علــى  مطلــع  ســوداني  نقــل مصــدر سياســي  مــا  وفــق 
مجريــات التفــاوض غيــر المباشــر الجاريــة في العاصمة 

الأمريكيــة.
مــن جانبــه، قــال كبيــر مستشــاري الرئيــس الأمريكــي 
للشــؤون الأفريقيــة مســعد بولــس فــي تصريــح لقنــاة 
ســكاي نيــوز عربيــة: »نتواصــل مــع الطرفــن للتوقيــع 
علــى مقتــرح الهدنــة الإنســانية الــذي عرضنــاه عليهــم«، 
متقدمــة.  نقــاط  إلــى  وصــل  التفــاوض  أن  عــن  ا 

ً
كاشــف

فليــس  الهدنــة،  علــى  للتوقيــع  الطرفــن  بولــس  ودعــا 
هنــاك تــرف لإضاعــة الزمــن أو مبــررات للتأخيــر :

»هدنــة«  حــدوث  إمكانيــة  حــول  الكثيــف  التــداول 
إنســانية يلتقــط مــن خلالهــا المدنيــون أنفاســهم المرهقــة 
بفعــل الانتهــاكات، وتجــد المســاعدات طريقهــا للوصــول 
إليهــم، ولــد فــي المقابــل ردود أفعــال رافضــة لهــا مــن قبــل 
كثيرين، إذ الخبر لا يبدو في الهدنة وإنما في موافقة 
الخبــر  الجيــش،  معســكر  وفــي  عليهــا  النــزاع  أطــراف 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  موافقــة  فــي  كان  مــا  دائمًــا 

عليهــا. 
بعــد ســاعات مــن انتشــار خبــر »الهدنــة« التــي دخلــت 
مراحلهــا الأخيــرة، بحســب مــا نقلــت مصــادر، خرجــت 
وســائل إعــام مقربــة مــن الإســاميين لتؤكــد علــى لســان 
مصــادر مــن مجلــس الســيادة أن خبــر الهدنــة المتــداول 
خيــار  هــو  المفضــل  الخيــار  وأن  الصحــة،  مــن  عــارٍ 

الاســتمرار فــي »بــل بــس«.
يقــول الصحفــي الإســامي عبــد الماجــد عبــد الحميــد: 
المســلحة  القــوات  بــن  هدنــة  توقيــع  عــن  »الحديــث 
غيــر  التمــرد  وعصابــات  ومليشــيات  الســودانية 
صحيــح، هنالــك ضغــوط أمريكيــة مكثفة على الحكومة 
الســودانية للقبــول بهدنــة تســوّق لهــا واشــنطن تحــت 
ذرائــع إنســانية. هــذه الضغــوط تخفــي وراءهــا تمريــرًا 
العمليــات  مســارح  فــي  الواقــع  بالأمــر  للقبــول  ناعمًــا 
تمهيــدًا لخطــوات قادمــة. دوائــر الداعمــن للمليشــيات 
تقــوم بتدويــر الحديــث عــن هدنــة وهــو عــن مــا تطلبــه 

التمــرد«. عصابــات 
»هنالــك  ميرغنــي:  عثمــان  الصحفــي  يصــرح  فيمــا 
يرفــض  إســطنبول  فــي  الســوداني  الشــعب  شــعبان: 
الحــرب  بنــار  يكتــوي  الســودان  فــي  والآخــر  الســام 
الــذي  الحديــث  وهــو  الســام«،  يريــد  الضنــك  وحمــى 
يشــير بشــكل واضح لمن يرفضون الســام في الســودان، 
النظــام  منســوبي  مــن  الإســامية  الجماعــات  وهــي 
الســابق الــذي أطاحــت بــه الثــورة، وهــي المجموعــة التــي 
توضــح الإجابــة عــن ســؤال لمــاذا يرفضــون الســام، وفــي 
الوقــت نفســه يتحسســون بنادقهــم كلمــا لاح فــي الأفــق 

أمــل؟  بصيــص 

الزين عثمان الزين عثمان 
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عامــن  منــذ  المشــتعلة  الســودانية  الحــرب  مكنــت 
اســتعادة  مــن  الســابق  النظــام  فلــول  العــام  ونصــف 
مكانهــم فــي كابينــة الســلطة، وهــو مــا لــم يكــن دون قيــام 
ومكوناتهــا  الإســامية  الحركــة  تهــم 

ُ
ت التــي  الحــرب، 

الرباعيــة  بيــان  أن  لدرجــة  إشــعالها  فــي  بالضلــوع 
فــي ســعيه لإيجــاد حلــول اشــترط إبعادهــم كضــرورة 
الــذي  الأمــر  وهــو  الســودان،  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق 
يبــرر لمــاذا يرفضــون الســام ويحشــدون فــي المقابــل مــن 
أجــل اســتمرار الحــرب، وذلــك عبــر الاســتمرار فــي إعــادة 
رســم ســيناريوهات إعــان التعبئــة العامــة وإعــادة فتــح 
المعســكرات فــي المــدن الســودانية، وهــو أمــر ارتبــط أيضاً 
بالدعــوة المباشــرة لرفــض »الهدنــة« لكونهــا محاولــة 
لإعــادة تموضــع الدعــم الســريع ومناصريــه مــن أجــل 

إعــادة كــرة الحــرب بصــورة أكثــر شراســة.
قــد يبــدو مفهومًــا ومنطقيــا أن يواجــه الإســاميون 
مــن  طويلــة  وقائمــة  المحلــول  النظــام  ومنســوبو 

لهــا  نهايــة  لوضــع  الدعــوة  الحــرب  مــن  المســتفيدين 
أريــد بهــا باطــل، لكــن  واعتبــار »الهدنــة« دعــوة حــق 
هــذا  فــي  انخرطــوا  آخريــن  أن  هــو  الدهشــة  يثيــر  مــا 
وتســوية  الهدنــة  رفضهــم  معلنــن  وبشــدة  المنحــى 
علــى  ذلــك  فــي  للســام، مســتندين  بالوصــول  النــزاع 
تداعيــات مــا حــدث فــي الفاشــر، وبالطبــع الإشــارة إلــى 
الانتهــاكات التــي يرتكبهــا الدعــم الســريع واســتحالة 
 والقبول بوجوده في المشــهد 

ً
التعايش معه مســتقبلا

السياســي للســودان، وهــو أمــر يفســره البعــض بأنــه 
جــاء نتاجــا للدعايــة الإعلاميــة المتزامنــة مــع الحــرب، 
مطابــخ  فــي  صناعتهــا  تمــت  التــي  الدعايــة  وهــي 
ممــن  أســطنبول  ســودانيي  مــن  ذاتهــا  المجموعــة 
يرفضــون »الهدنــة« لإيقــاف الحــرب، ويرفضــون أيضــا 
بأبنــاء  ويزجــون  الآمنــة  أماكنهــم  »هدنــة«  مغــادرة 
حلــم  فقــط  يغازلهــم  المــوت  جحيــم  نحــو  الســودان 

الســلطة. نعيــم  إلــى  العــودة 
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ملخص

منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش والدعــم الســريع فــي أبريــل منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش والدعــم الســريع فــي أبريــل 20232023، ، 
شــهد الســودان سلســلة من الهدن الإنســانية بوســاطات دولية أبرزها شــهد الســودان سلســلة من الهدن الإنســانية بوســاطات دولية أبرزها 

اتفــاق جــدة، غيــر أنهــا جميعًــا فشــلت فــي الصمــود. اتفــاق جــدة، غيــر أنهــا جميعًــا فشــلت فــي الصمــود. 
وأن الهــدن تحولــت إلــى فــرص مؤقتــة لإعــادة التموضــع العســكري، وأن الهــدن تحولــت إلــى فــرص مؤقتــة لإعــادة التموضــع العســكري، 
فــي ظــل انعــدام الثقــة بــن الطرفــن وغيــاب آليــات مراقبــة فعّالــة، بينمــا فــي ظــل انعــدام الثقــة بــن الطرفــن وغيــاب آليــات مراقبــة فعّالــة، بينمــا 
ــت المــدن ســاحة قتــال جعلــت مــن الالتــزام بــأي اتفــاق مهمــة شــبه 

ّ
ــت المــدن ســاحة قتــال جعلــت مــن الالتــزام بــأي اتفــاق مهمــة شــبه ظل
ّ
ظل

مســتحيلة.مســتحيلة.

أظهــرت   التجربــة  أن  إلــى  يشــير 
الإرادة  غيــاب  عــن  نتــج  الهــدن  فشــل 
الحســم  علــى  والإصــرار  السياســية 
أن  طــرف  كل  يــرى  حيــث  العســكري، 
كمــا  خصمــه.  يخــدم  مؤقــت  توقــف  أي 
وغيــاب  الميدانيــة  الرقابــة  ضعــف  أن 
بــا  الاتفاقــات  جعــا  الرادعــة  العقوبــات 
أثــر عملــي. لذلــك بــرزت الحاجــة إلــى إعــادة 
تعريــف الهدنــة لا كتكتيــك، بــل كجــزء مــن 

متكامــل. وإنســاني  سياســي  مســار 

يخلــص الكاتــب إلــى أن المبــادرات المقبلــة مثــل مبــادرة »الرباعيــة« فيمكــن أن تشــكل نقطــة تحــول 
إذا مــا دُعمــت برقابــة صارمــة وعقوبــات فوريــة، ودمجــت ضمــن خطــة ســام شــاملة تحــدد بوضــوح 
التزامــات الأطــراف. فالفشــل الســابق لا يلغــي الأمــل، بــل يوضــح الطريــق نحــو هدنــة ذات مصداقيــة 

تفتــح البــاب أمــام وقــف إطــاق نــار دائــم وســام مســتدام فــي الســودان.

المســتفادة  الــدروس  مــن  أن  يؤكــد 
دوليــة  مراقبــة  آليــة  إنشــاء  ضــرورة 
الإنســاني  المســار  وربــط  فعّالــة، 
بالسياســي، مــع فــرض عقوبــات صارمــة 
وضمــان  الهدنــة،  يخــرق  مــن  علــى 
مشــاركة القــوى المدنيــة فــي المتابعــة. كمــا 
بعــد  ميدانيًــا  القــوة  موازيــن  تغيــر  أن 
اســتعادة الجيــش مناطــق واســعة يتيــح 
فرصًــا لهــدن محليــة طويلــة الأمــد تمهــد 

أوســع. سياســية  لتفاهمــات 

فشل الهدن في السودان
والدروس المستفادة

د. عصام عباس
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خلفية عامةخلفية عامة

الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  النــزاع  إنــدلاع  منــذ 
الســريع فــي أبريــل 2023، شــهد الســودان سلســلة مــن 
ذات  معظمهــا  النــار،  إطــاق  وقــف  واتفاقيــات  الهــدن 
أبرزهــا  وإقليميــة،  دوليــة  وبوســاطة  إنســاني  طابــع 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  برعايــة  جــدة  مفاوضــات 

الأمريكيــة. المتحــدة  والولايــات 
تنوعــت هــذه الهــدن بــن قصيــرة الأمــد )3 ســاعات، 
24 ســاعة، 72 ســاعة( فــي الأســابيع الأولــى مــن القتــال، 
وأخــرى أطــول نســبياً بمناســبات مثــل عيــد الفطــر أو 

عمليــات إجــاء المدنيــن والمصابــن.
وفــي مايــو 2023، تــم توقيــع اتفــاق جــدة لوقــف إطــاق 
نــار قصيــر الأمــد مصحــوب بترتيبــات إنســانية، وقــد 
نــصّ علــى هدنــة لمــدة ســبعة أيــام لإيصــال المســاعدات 
واســتعادة الخدمــات الأساســية وانســحاب القــوات مــن 

المستشــفيات والمرافــق المدنيــة.
غيــر أن هــذه الهــدن فشــلت جميعهــا فــي الصمــود، 
لتتحــول  انتهاكهــا بشــكل متكــرر،  الطرفــان  تبــادل  إذ 
مــن فــرص للســام إلــى فتــرات مؤقتــة لإعــادة التموضــع 

العســكري.

لماذا فشلت الهدن السابقة؟لماذا فشلت الهدن السابقة؟

رغم تعدد المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية 
التــي ســعت إلــى وقــف إطــاق النــار فــي الســودان، إلا 
أن جميــع الهــدن الســابقة انهــارت ســريعًا ولــم تحقــق 

أهدافهــا الإنســانية أو السياســية.
العوامــل  مــن  مجموعــة  إلــى  الفشــل  هــذا  ويعــود 
الصــراع  بطبيعــة  المرتبطــة  والســلوكية  البنيويــة 
علــى  العســكرية  الحســابات  طغــت  حيــث  وأطرافــه، 
الاعتبــارات الإنســانية، وإفتقــرت الإتفاقــات إلــى آليــات 

فعّالــة. ومراقبــة  تنفيــذ 
وفيمــا يلــي أبــرز الأســباب التــي أدت إلــى تعثــر تلــك 

الهــدن واســتمرار دوامــة العنــف:

انعدام الثقة المتبادلة:انعدام الثقة المتبادلة:

غيــاب الثقــة بــن الجيــش والدعــم الســريع هــو العامــل 
الأبــرز وراء فشــل الهــدن. كل طــرف يــرى الآخــر خصمــا 
موقعــه  لتعزيــز  مؤقــت  توقــف  أي  لاســتغلال  يســعى 
الميدانــي. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد توقيــع اتفــاق جــدة، 
واصــل الجيــش وقــوات الدعــم الســريع انتشــارهما فــي 
المناطــق المدنيــة، ممــا أدى إلــى انهيــار ســريع للهدنــة. 
لــدى  السياســية  الإرادة  انعــدام  يعكــس  النمــط  هــذا 

إلــى  الهدنــة  وتحويــل  الحقيقــي،  للالتــزام  الطرفــن 
وســيلة تكتيكيــة لا خطــوة نحــو الســام.

الإصرار على الحسم العسكري:الإصرار على الحسم العسكري:

بإمكانيــة  راســخة  قناعــة  الطرفــن  قــادة  يُظهــر 
لإطــاق  وقــف  أي  يجعــل  ممــا  عســكرياً،  الانتصــار 
النــار مجــرد وســيلة لإعــادة التنظيــم، وليــس تمهيــداً 
يعمــل  الزمــن  أن  يعتبــر  الجانبــن  كلا  للتســوية. 
لصالحــه، وأن التنــازل فــي هــذه المرحلــة يُضعــف موقفه. 
أي جهــود  ويقــوّض  الحــرب  أمــد  يُطيــل  التفكيــر  هــذا 

سياســية. أو  إنســانية 

غياب آلية مراقبة فعّالة:غياب آلية مراقبة فعّالة:

آليــة  وجــود  دون  عنهــا  الإعــان  تــم  الهــدن  معظــم 
ل لجــان مراقبــة  شــكَّ

ُ
لة. لــم ت ميدانيــة للتحقــق أو المســاء

توثيــق  علــى  القــدرة  تمتلــك  محايــدة  أو  مســتقلة 
هــذه  غيــاب  فــي  المســؤوليات.  وتحديــد  الخروقــات 
أو  الخروقــات  إنــكار  طــرف  أي  علــى  يســهل  الآليــات، 
الثقــة  انهيــار  إلــى  يــؤدي  مــا  الآخــر،  الطــرف  اتهــام 

ســريعاً. الهدنــة  وانتهــاء 

طبيعة الحرب داخل المدن:طبيعة الحرب داخل المدن:

تركّــز القتــال فــي مناطــق مدنيــة كثيفــة الســكان مثــل 
بــن  الفصــل  الخرطــوم وأم درمــان جعــل مــن الصعــب 
القــوات أو تحديــد خطــوط تمــاس واضحــة. هــذا الواقــع 
الســكنية  فالمناطــق  هدنــة،  أي  تنفيــذ  ــد 

ّ
عق الميدانــي 

تحوّلــت إلــى ســاحات قتــال، وصــار مــن شــبه المســتحيل 
إنشــاء ممرات إنســانية آمنة أو ضمان حماية المدنيين، 

ممــا أفشــل الالتــزام بــأي اتفــاق.

ما الذي تعلمناه من الدروس؟ما الذي تعلمناه من الدروس؟

كشــفت التجربــة المتكــررة لفشــل الهــدن فــي الســودان 
ينبغــي  التــي  العميقــة  الــدروس  مــن  جملــة  عــن 
ــب تكــرار الأخطــاء ذاتهــا. فقــد أثبتــت 

ّ
اســتيعابها لتجن

الوقائــع أن معظــم تلــك الهــدن لــم تكــن خطــوات جــادة 
نحــو تســوية سياســية، بــل توقفــات تكتيكيــة مؤقتــة 
وكســب  التموضــع  لإعــادة  الطرفــان  اســتخدمها 

الوقــت.
يمكــن  الســابقة  التجــارب  تحليــل  خــال  ومــن 
اســتخلاص عــدد مــن الــدروس الجوهريــة التــي تشــكّل 
مســتدامة  هدنــة  نحــو  مســتقبلي  جهــد  لأي  أساســا 
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يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  حقيقــي،  ســام  وبنــاء 
ضــرورة وجــود آليــة مراقبــة ميدانيــة فعّالــة بإشــراف 
بشــكل  الانتهــاكات  ــق 

ّ
وتوث الالتــزام  تضمــن  دولــي 

محايــد.
إقــرار عقوبــات فوريــة ورادعــة علــى أي طــرف يخــرق 
لإعــادة  وســيلة  الهدنــة  تصبــح  لا  حتــى  الهدنــة، 

لتموضــع. ا
بحيــث  السياســي،  بالمســار  الإنســاني  المســار  ربــط 
تكــون الهدنــة خطــوة ضمــن عمليــة سياســية متكاملــة، 

لا مجــرد إجــراء مؤقــت.
إقليميــة  ضمانــات  خــال  مــن  الثقــة  بنــاء  إعــادة 

الأطــراف. التــزام  تضمــن  واضحــة  ودوليــة 
المدنيــة  القــوى  لتشــمل  المشــاركة  دائــرة  توســيع 
ز الرقابة المجتمعية ويمنع 

ّ
والجهــات المحليــة، بمــا يعــز

العســكريين وحدهــم. مــن  القــرار  احتــكار 

الفرص الداعمة لنجاح الهدنةالفرص الداعمة لنجاح الهدنة

رغــم التعقيــدات، تلــوح فــرص جديــدة لتحقيــق هدنــة 
مســتقرة مــع تغيّــر موازيــن القــوة علــى الأرض بحلــول 

مــارس 2025.
بعــد  الكبــرى  المــدن  داخــل  القتــال  تراجــع  فقــد 
اســتعادة الجيش الســيطرة على الخرطوم وأم درمان 
ــف الكلفــة الإنســانية وفتــح 

ّ
وولايــة الجزيــرة، ممــا خف

البــاب أمــام إعــادة الثقــة وبنــاء ترتيبــات ميدانيــة أكثــر 
اســتقراراً.

الواقــع الحالــي يشــير إلــى تقاســم فعلــي للســيطرة: 
والوســط  والشــرق  الشــمال  علــى  يســيطر  الجيــش 
بمعظــم  الســريع  الدعــم  يحتفــظ  بينمــا  والعاصمــة، 
كردفــان. جنــوب  مــن  وأجــزاء  كردفــان  وغــرب  دارفــور 

هــدن  ضمــن  توظيفــه  يمكــن  الجديــد  الوضــع  هــذا 
المســاعدات  بتدفــق  تســمح  الأمــد  طويلــة  إقليميــة 
المعزولــة،  المناطــق  فــي  المعانــاة  وتخفيــف  الإنســانية 
وتؤســس لتفاهمــات تدريجيــة نحــو تســوية سياســية.

كمــا أن التحــولات السياســية الجديــدة – مثــل إعــان 
الدعــم الســريع حكومــة موازيــة فــي مناطــق ســيطرته 
مقابــل حكومــة مدنيــة فــي مناطــق الجيــش – قــد تفتــح 
البــاب أمــام مفاوضــات فيدراليــة أو ترتيبــات حكــم لا 
مركزيــة  وتخفيــف  الســلطة  تقاســم  تضمــن  مركزيــة 

الصــراع.
مثــل  قــوى  مــع  الســريع  الدعــم  تحالفــات  فــإن  كذلــك 
الحركــة الشعبية/شــمال )SPLM–N( يمكــن تحويلهــا 
مــن أدوات تصعيــد إلــى ضمانــات للالتــزام بالاتفاقــات 
درجــت فــي عمليــة ســام شــاملة تضمــن العدالــة 

ُ
إذا مــا أ

الانتقاليــة والمصالحــة المجتمعيــة.

مقترحات لتحصين الهدنة المقبلة )مبادرة الرباعية(مقترحات لتحصين الهدنة المقبلة )مبادرة الرباعية(

فــي ضــوء التجــارب الســابقة وفشــل الهــدن المتكــررة 
فــي تحقيــق الاســتقرار أو الحــد مــن معانــاة المدنيــن، 
تبــرز الحاجــة إلــى صياغــة هدنــة جديــدة أكثــر صلابــة 
وتقــوم  المســتفادة  الــدروس  إلــى  تســتند  ومصداقيــة 

علــى آليــات واضحــة للرقابــة والمســاءلة.
إطــار  لإرســاء  فرصــة  تمثــل  الرباعيــة  مبــادرة  إن 
عملــي قابــل للتنفيــذ إذا مــا تــم تحصينهــا بضمانــات 
الأطــراف  مــن  حقيقيــة  سياســية  وإرادة  مؤسســية 

المتحاربــة.
أســس  علــى  بنــى 

ُ
ت أن  ينبغــي  نجاحهــا،  ولضمــان 

جديــدة تحقــق التــوازن بــن البعــد الإنســاني والمســار 
التاليــة: النقــاط  ــح 

ّ
توض كمــا  السياســي، 

مشــتركة  مراقبــة  فــرق  عبــر  صــارم  دولــي  إشــراف 
فعلــي  ميدانــي  بوجــود  تتمتــع  وإقليميــة(  )دوليــة 

واضحــة. وصلاحيــات 
آليــة عقوبــات فوريــة تشــمل تجميــد الأصــول وحظــر 
ــل دولــي تحــت مظلــة مجلــس 

ّ
الســفر، وقــد تمتــد لتدخ

الأمــن لضمــان تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه والحــد مــن 
الجســيمة. الخروقــات 

وخطــة  متكامــل  ســام  مســار  ضمــن  الهدنــة  دمــج 
ــذ تدريجيًــا وفــق مراحــل 

ّ
نف

ُ
سياســية وأمنيــة شــاملة ت

ميدانيــا،  وانتقــالًا  النــار،  لإطــاق  دائمًــا  وفقــا  تشــمل 
الســام. لبنــاء  وترتيبــات 

المســموح  بوضــوح  يحــدّد  ومفصّــل  مكتــوب  اتفــاق 
الطرفــن  مســؤوليات  ويبــنّ  الهدنــة،  أثنــاء  والممنــوع 
إجــراءات  تحديــد  مــع  الحيويــة،  الخدمــات  تجــاه 

لة. المســاء
خاتمةخاتمة

إن فشــل الهــدن الســابقة لا يعنــي اســتحالة تحقيــق 
بــل يقــدّم خريطــة واضحــة لأســباب الإخفــاق  الســام، 

تفاديهــا. وكيفيــة 
مــن  للانتقــال  نــادرة  فرصــة  تمثــل  الحاليــة  المرحلــة 
هدنــة إنســانية مؤقتــة إلــى وقــف إطــاق نــار سياســي 
دائــم، إذا مــا تــم إدمــاج الرقابــة الصارمــة والعقوبــات 
الإنســاني  المســارين  بــن  الوثيــق  والربــط  الفاعلــة 

والسياســي.
دعمــا  إرادة حقيقيــة،  يتطلــب  الخطــوة  هــذه  نجــاح 
دوليــا متوازنــا ، وشــراكة فاعلــة مــع القــوى المدنيــة التــي 
تظــل حجــر الأســاس لأي ســام مســتدام فــي الســودان.
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تقرير

ملخص

مــن مركــز  الفاشــر  يــوم، تحوّلــت  مــن مركــز تحــت حصــارٍ دام نحــو ســتمائة  الفاشــر  يــوم، تحوّلــت  تحــت حصــارٍ دام نحــو ســتمائة 
حيــوي إلــى بــؤرة إنســانية معزولــة؛ المستشــفيات مدمّــرة والأســواق حيــوي إلــى بــؤرة إنســانية معزولــة؛ المستشــفيات مدمّــرة والأســواق 
محروقــة والطرقــات خاليــة، إلــى أن ســقطت المدينــة أخيــراً فــي يــد قــوات محروقــة والطرقــات خاليــة، إلــى أن ســقطت المدينــة أخيــراً فــي يــد قــوات 
غلقــت أمــام عشــرات 

ُ
طيــت صفحــة صمــودٍ طويــل وأ

ُ
غلقــت أمــام عشــرات الدعــم الســريع، ف

ُ
طيــت صفحــة صمــودٍ طويــل وأ

ُ
الدعــم الســريع، ف

الآلاف مــن النازحــن ملاذهــم الأخيــر.الآلاف مــن النازحــن ملاذهــم الأخيــر.

الفاشر.. المدينة التي الفاشر.. المدينة التي 
خذلها السودانيون والعالمخذلها السودانيون والعالم

المتحــدة  الأمــم  بعثــة  تقريــر 
مــن  منهجيــا  نمطــا  كشــف 
الأعمــال  يتجــاوز  الانتهــاكات 
الفرديــة إلــى جرائــم ضــدّ الإنســانية: 
جنســي  عنــف  ميدانيــة،  إعدامــات 
التجويــع  واســتخدام  ممنهــج، 
والــدواء،  الغــذاء  منــع  عبــر  كســاح 
الإغاثــة  منظمــات  رصــدت  فيمــا 
مشــاهد مدنيــن يموتــون مــن الجــوع 
أو يجــرون علــى الطرقــات بحثــا عــن 

ودواء. مــاء 

فــي مواجهــة هــذه المأســاة تصاعــدت الدعــوات لوقــف إنســاني مدتــه 90 يومًــا وفتــح ممــرات آمنــة 
للمســاعدات، ومعهــا مطالــب بمســاءلة الجنــاة عبــر هيئــة قضائيــة دوليــة بالتنســيق مــع المحكمــة 
 لكنهــا خذلتهــا الانقســامات المحليــة وتســامح 

ً
الجنائيــة الدوليــة؛ فالفاشــر قاومــت وحدهــا طويــا

العالــم، ويبقــى الســؤال المؤلــم: كــم مدينــة أخــرى يجــب أن تحتــرق قبــل أن يتحــرك الضميــر.

مجــرّد  ليــس  الفاشــر  ســقوط 
نقطــة  بــل  عســكرية،  هزيمــة 
تحــول جيوسياســية وإنســانية 
فــي  لقواتهــا  خطيــراً  ا 

ً
نفــوذ تمنــح 

إقليــم دارفــور وقــد تفتــح البــاب أمــام 
وإعــادة  قســري  تهجيــر  عمليــات 
لــم  مــا  وسياســي  عِرقــي  تموضــع 
فــوراً،  المســاعدات  بوصــول  يُســمح 
أن  إلــى  تحليــات  شــير 

ُ
ت بينمــا 

خريطــة  رســم  تعيــد  قــد  الســيطرة 
المنطقــة. فــي  الصــراع 



مدينة تختنقمدينة تختنق
تحت الحصارتحت الحصار

يقــارب  مــا  مــدى  علــى 
الحصــار  مــن  يــومٍ  ســتمائة 
الفاشــر، عاصمــة  والجــوع والقصــف، تحولــت مدينــة 
للتجــارة  حيــوي  مركــزٍ  مــن  دارفــور،  شــمال  ولايــة 
والإغاثــة إلــى بــؤرة إنســانية معزولــة لا يصلهــا ســوى 

الانفجــارات. صــدى 
كانــت المدينــة آخــر معقــلٍ رئيســي للقــوات المســلحة 
الســودانية فــي إقليــم دارفــور، ومــأوىً لعشــرات الآلاف 
مــن النازحــن الهاربــن مــن مــدن الإقليــم الأخــرى، قبــل 
الدعــم  قــوات  يــد  فــي  الماضــي  الأحــد  يــوم  تســقط  أن 
طــوى صفحــة طويلــة مــن الصمــود المدنــي 

ُ
الســريع، لت

والعســكري.
ومــع دخــول مقاتلــي الدعــم الســريع إلــى المدينــة، بــدت 
الفاشــر – بحســب وصــف أحــد ســكانها عبــر الهاتــف 

قبــل انقطــاع الاتصــالات – »مدينــة بــا قلــب«.
المستشــفيات مدمّــرة، والأســواق محروقــة، والطرقــات 
التــي كانــت تضــج بالحركــة تحوّلــت إلــى ممــرات أشــباحٍ 

وصمــتٍ مرعب.

ا
ً
اشهادات الفظائع.. حين يصبح المدني هدف
ً
شهادات الفظائع.. حين يصبح المدني هدف

الدوليــة  المتحــدة  الأمــم  لبعثــة  حديــث  تقريــرٍ  فــي 
لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان، جــاء أن مــا جــرى فــي 
الفاشــر »يتجــاوز حــدود الانتهــاكات المنفــردة إلــى نمــطٍ 

ممنهــجٍ مــن الجرائــم ضــد الإنســانية«.
وصفــت  البعثــة  جمعتهــا  التــي  الناجــن  شــهادات 
لــم  ا 

ً
وشــبان  

ً
رجــال طالــت  ميدانيــة  إعــدامٍ  عمليــات 

ضــد  ممنهجًــا  جنســيًا  ــا 
ً
وعنف القتــال،  فــي  يشــاركوا 

النســاء والفتيــات، إلــى جانــب اســتخدام التجويــع كأداة 
حــرب عبــر منــع دخــول الغــذاء والــدواء إلــى المدينــة طوال 

الحصــار. شــهور 
كمــا أفــاد مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان 
إنســانيين  متطوعــن  قتــل  عــن  موثوقــة  بتقاريــر 
تهريــب  حاولــوا  مدنيــن  لإعــدام  متكــررة  ومحــاولات 
الإمــدادات الغذائيــة، وهــو مــا وصفــه المفــوض الســامي 
كســاح  للتجويــع  ممنهــج  »اســتخدام  تــورك  فولكــر 

حــرب«.
وفــي تصريــحٍ صــادم، قالــت دينيــس بــراون، منســقة 
إن  الســودان،  فــي  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة  الأمــم 
الطــرق  »يعبــرون  مدنيــن  رصــدت  الإغاثــة  منظمــات 
ســيرًا علــى الأقــدام، فــي حالــة جفــافٍ وتعــبٍ شــديدين، 

مصــدوم«. والجميــع  بجــراح،  مصــاب  وبعضهــم 

المدينة التي قاومت وحدهاالمدينة التي قاومت وحدها

منــذ انــدلاع الحــرب بــن الجيــش الســوداني وقــوات 
الدعــم الســريع فــي أبريل/نيســان 2023، ظلــت الفاشــر 
تســقط،  لــم  لكنهــا  محاصَــرة  مدينــة  فريــدة،   

ً
حالــة

احتضنــت عشــرات آلاف النازحــن مــن نيــالا والجنينــة 
الميدانيــة  للمستشــفيات  مقــراً  وأصبحــت  وزالنجــي، 

دارفــور.  فــي  المتبقيــة  القليلــة 
كل  مــن  عليهــا  ــرض 

ُ
ف الــذي  الخانــق  الحصــار   

ّ
لكــن

الوقــود  ونقــص  العشــوائي  القصــف  مــع  الجهــات، 
ًوالإمــدادات الطبيــة، جعــل مــن الحيــاة اليوميــة كابوسًــا 

متواصــا
خــال تلــك الفتــرة، حاولــت منظمــات محليــة ودوليــة 
 معظمهــا وُجــه بالمنــع أو 

ّ
إرســال قوافــل إنســانية، لكــن

النهــب أو القصــف. ومــع كل شــهرٍ يمــر، كانــت المدينــة 

طاهر المعتصمطاهر المعتصم
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ف ببــطءٍ شــديد، حتــى انهــارت خطــوط الدفــاع 
َ
ســتنز

ُ
ت

الأخيــرة فــي الأســبوع الأخيــر مــن أكتوبــر الجــاري.

سقوط الفاشر.. نقطة تحوّل في حرب السودانسقوط الفاشر.. نقطة تحوّل في حرب السودان

ا ميدانيًا 
ً
يرى مراقبون أن ســقوط الفاشــر ليس حدث

يعيــد  كبيــر  وإنســاني  سياســي  تحــوّل  بــل  فحســب، 
ســيطرة  فمنــذ  الســودان.  فــي  الحــرب  خريطــة  رســم 
قــوات الدعــم الســريع علــى المدينــة، بــات الإقليــم بأكملــه 
ا عســكريًا 

ً
تحــت قبضتهــا تقريبًــا، ممــا يمنحهــا نفــوذ

تشــاد  مــع  الحــدود  حتــى  يمتــد  خطيــرًا  وجغرافيًــا 
الوســطى. وأفريقيــا 

الإنســانية  الدراســات  مركــز  فــي  باحثــون  ويقــول 
بجامعــة ييــل الأميركيــة إن ســيطرة الدعــم الســريع علــى 
قــد  فــي الصــراع، لأنهــا  ــل أخطــر مرحلــة 

ّ
الفاشــر »تمث

تفتــح البــاب أمــام إعــادة تموضــع عرقــي وسياســي فــي 
دارفــور علــى حســاب الســكان الأصليــن«.

ويحــذر تقريــر المركــز مــن أن المدينــة يمكــن أن تشــهد 
لــم يُســمح بدخــول  جرائــم تهجيــر قســري واســعة مــا 

فــورًا. المســاعدات 

وجوب الهدنة الإنسانيةوجوب الهدنة الإنسانية

مــن   – الدعــوات  تتصاعــد  الانهيــار،  هــذا  ظــل  فــي 
مدنيــة  ومنظمــات  الأفريقــي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم 
ســودانية – إلــى هدنــة إنســانية لمــدة 90 يومًــا، تتيــح 
الطبيــة  الإغاثــة  وإيصــال  الإنســانية  الممــرات  فتــح 

المحاصــرة. للمناطــق  والغذائيــة 
»جاهــزة  المتحــدة  الأمــم  إن  بــراون  دينيــس  وقالــت 
لإرســال 42 شــاحنة محمّلــة بالإمــدادات، لكنهــا تنتظــر 

الآمــن. للمــرور  ضمانــات 
هدنــةٍ  أي  أن  ســودانية  حقوقيــة  منظمــات  وتؤكــد 
لرقابــةٍ  وتخضــع  للطرفــن،  ملزمــة  تكــون  أن  يجــب 
دوليــة تضمــن عــدم تكــرار اســتهداف المدنيــن أو عرقلــة 

الإغاثــة.
لكــن علــى الأرض، تبــدو الهدنــة بعيــدة المنــال وســط 
وانعــدام  المدينــة،  أطــراف  فــي  الاشــتباكات  اســتمرار 
مــن  القادمــة  الأســلحة  وتدفــق  الأطــراف،  بــن  الثقــة 
الخــارج رغــم الدعــوات المتكــررة مــن الأمــم المتحــدة إلــى 

الإقليميــة. التدخــات  وقــف 

العدالة المؤجلة.. والمساءلة المطلوبةالعدالة المؤجلة.. والمساءلة المطلوبة

رأســها  وعلــى  الأخيــرة،  الدوليــة  التقاريــر  شــددت 
تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق بعنــوان )ســبل الإفــات 
مــن العقــاب( علــى أن الإفــات مــن العقــاب هــو المحــرّك 

الســودان. فــي  العنــف  لاســتمرار  الأخطــر 
دوليــة  قضائيــة  هيئــة  إنشــاء  إلــى  البعثــة  ودعــت 
الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  مــع  بالتنســيق  مســتقلة 
لضمــان محاســبة المســؤولين عــن الجرائــم فــي دارفــور، 

بمــا فــي ذلــك مــا جــرى فــي الفاشــر.
المحكمــة  فــي  كوشــيب  علــي  لـــ  التاريخيــة  الإدانــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي 6 أكتوبــر الماضــي أعــادت الأمــل 
ــا هشاشــة 

ً
فــي أن العدالــة ممكنــة، لكنهــا أظهــرت أيض

النظــام القضائــي الســوداني وغيــاب الإرادة السياســية 
الجنــاة. لمحاســبة  المحليــة 

ختامًا.. وجع مدينة وعجز عالمختامًا.. وجع مدينة وعجز عالم

جديــدة،  مأســاة  أعتــاب  علــى  الفاشــر  تقــف  اليــوم، 
شــيء  كل  فقــدت  أن  بعــد  جراحهــا  مــن  تنــزف  وهــي 
تقريبًــا: مؤسســاتها، مستشــفياتها، وأمنهــا، لكنهــا لــم 

الحيــاة، فــي  تفقــد حقهــا 
لقــد قاومــت وحدهــا 600 يــوم، فــي وقــتٍ خذلهــا فيــه 

الســودانيون المنقســمون والعالــم المتفــرج.
فــي  الفاشــر  مأســاة  اختــزال  يمكــن  لا  النهايــة،  فــي 
أرقــام الضحايــا أو صــور الدمــار وحدهــا؛ بــل فــي ســؤالٍ 
مفتــوحٍ يلاحــق الضميــر الإنســاني: كــم مــن المــدن يجــب 

أن تحتــرق قبــل أن يتحــرك العالــم؟
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تقرير

ملخص

يعيــش ســكان مدينــة الأبيــض حالــة مــن الهلــع والقلــق بعــد تهديدات يعيــش ســكان مدينــة الأبيــض حالــة مــن الهلــع والقلــق بعــد تهديدات 
قــوات الدعــم الســريع باجتيــاح المدينــة، مــا تســبب فــي موجــة نــزوح قــوات الدعــم الســريع باجتيــاح المدينــة، مــا تســبب فــي موجــة نــزوح 
متزايــدة نحــو الخرطــوم والنيــل الأبيــض، ورغــم أن المدينــة مــا تــزال متزايــدة نحــو الخرطــوم والنيــل الأبيــض، ورغــم أن المدينــة مــا تــزال 
مــن حصارهــا  والمخــاوف  الشــائعات  أن  إلا  الجيــش،  ســيطرة  مــن حصارهــا تحــت  والمخــاوف  الشــائعات  أن  إلا  الجيــش،  ســيطرة  تحــت 
أدخلــت الرعــب فــي نفــوس المواطنــن، ودَفعــت كثيريــن لمغادرتهــا فــي أدخلــت الرعــب فــي نفــوس المواطنــن، ودَفعــت كثيريــن لمغادرتهــا فــي 

ظــروف صعبــة.ظــروف صعبــة.

مدينة »الأبيض«.. هلع مدينة »الأبيض«.. هلع 
وخوف يقلق مضجع الآمنين وخوف يقلق مضجع الآمنين 

الدوليــة  المنظمــة  تقاريــر  تشــير 
للهجــرة إلــى نــزوح أكثــر مــن 2,600 
خــال  كردفــان  شــمال  مــن  شــخص 
الأبيــض  مــن  معظمهــم  فقــط،  يومــن 
والرهــد، فيمــا تتحــدث مصــادر محليــة 
عــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية ونقــص 
وتأتــي  النــزوح.  مناطــق  فــي  الخدمــات 
ســيطرة  بعــد  الجديــدة  الموجــة  هــذه 
وهجماتــه  بــارا  علــى  الســريع  الدعــم 

المدينــة. أطــراف  فــي  المتكــررة 

تــزداد المخــاوف مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي شــمال كردفــان مــع اســتمرار الحــرب واتســاع رقعــة 
النــزوح، فــي وقــت تؤكــد فيــه الأمــم المتحــدة أن الســودان يواجــه إحــدى أســوأ أزمــات النــزوح والجــوع 
فــي العالــم، إذ يحتــاج أكثــر مــن 30 مليــون شــخص إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة وســط انعــدام الأمــن 

وتراجــع التمويــل الدولــي.

فــي  المقاومــة  رت لجــان 
ّ
حــذ

قــوات  تحشــيد  مــن  الفاشــر 
الدعــم الســريع باتجــاه إقليــم 
الأبيــض  حصــار  لإعــادة  كردفــان 
اســتراتيجية،  أهميــة  مــن  لهــا  لمــا 
للحكومــة  انتقــادات  وســط 
الحمايــة  توفيــر  بعــدم  والجيــش 
واتهامــات  للمدنيــن  الكافيــة 
أو  بشــرية  كــدروع  باســتخدامهم 

سياســية. ورقــة 



ولايــة  عاصمــة  »الأبيــض«  مدينــة  ســكان  يعيــش 
ــا إزاء تهديــدات قــوات 

ً
ــا وتوتــرًا بالغ

ً
شــمال كردفــان، قلق

»الدعــم الســريع« باجتيــاح المدينــة مــا أدى إلــى موجــة 
نــزوح عكســية إلــى ولايتــي الخرطــوم والنيــل الأبيــض، 
الأمــر الــذي يعكــس أزمــة تصاعــد أعمــال العنــف وتهديد 

حيــاة المواطنــن الآمنــن.
وأبلــغ شــهود عيــان »أفــق جديــد«، ببــدء موجــة نــزوح 
الأبيــض  النيــل  ولايتــي  نحــو  »الأبيــض«  مدينــة  مــن 
والســيارات  الســفرية  الحافــات  عبــر  والخرطــوم 

وكوســتي. درمــان  أم  مدينتــي  نحــو  الخاصــة 
»وصلــت أســرتي مــن الأبيــض إلــى كوســتي، ثــم عبرت 
الحــدود إلــى دولــة جنــوب الســودان« يقــول عبد الرحمن 
»ســكان  بالقــول:  ويضيــف  جديــد«،  لـ«أفــق  العبــاس 
والقلــق  الخــوف  مــن  حالــة  يعيشــون  الأبيــض  مدينــة 
بعــد تهديــدات قــوات الدعــم الســريع اجتيــاح المدينــة«.

وأضــاف: »أســرتي وصلــت إلــى مدينــة الجبلــن وفــي 
طريقهــا إلــى الرنــك وجوبــا. نشــعر بعــدم الأمــان بعــد 
اشــتداد المعــارك فــي ولايــة شــمال كردفــان واجتيــاح بــارا 

وزريبــة الشــيخ البرعــي«.
لـ«أفــق  الطريفــي  المواطنــة حنــان  تقــول  مــن جهتهــا 
عبــر  الحجــز  فــي  كبيــرة  صعوبــة  »واجهتنــا  جديــد«: 
النــاس  درمــان.  أم  إلــى  المتجهــة  الســفرية  الحافــات 

المدينــة«. مــن  الخــروج  ويريــدون  قلقــون 
وتابعــت بالقــول: »المدينــة تعيــش حاليًــا فــي أمــان، 
لمحاصرتهــا  الســريع  الدعــم  باقتــراب  الشــائعات  لكــن 

المواطنــن«. فــي نفــوس  الرعــب  أدخلــت 
وخــال الأيــام الماضيــة شــهدت ولايــة شــمال كردفــان 
باتجــاه  »بــارا«  محليــة  مــن  متســارعة  نــزوح  موجــة 
الأمنيــة  الأوضــاع  لتدهــور  نتيجــة  الأبيــض  مدينــة 

المدنيــن. ضــد  الســريع  الدعــم  انتهــاكات  واســتمرار 
»التغييــر«  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  وقالــت 
الإلكترونيــة، رشــا عــوض فــي تدوينــة عبــر صفحتهــا 
الأنبــاء  فــي  غرابــة  »لا  بــوك«:  »فيــس  علــى  الرســمية 
لمنــع ســكان  الحكومــة  اتخذتهــا  تدابيــر  عــن  المتداولــة 
لتحويــل  يخططــون  إنهــم  مغادرتهــا.  مــن  الأبيــض 
الأبيــض إلــى فاشــر أخــرى، وهــذا يتســق مــع منهجهــم 
الفرصــة  إتاحــة  فــي  يتمثــل  الــذي  الحــرب  هــذه  فــي 
للجنجويــد بارتــكاب أكبــر قــدر ممكــن مــن الانتهــاكات 
ثــم اســتخدامها - أي الانتهــاكات- كعــدة شــغل سياســي 

وعالميًــا«. محليًــا  الجنجويــد  ضــد  للتعبئــة 
للجنجويــد  فضيحــة  هــو  يجــري  »مــا  وأضافــت: 
الذيــن بمجــرد ســماع المواطنــن واقترابهــم مــن مدينــة 
مــا يهربــون منهــا جماعيًــا لأنهــم لا يتوقعــون ســوى 
الانتهــاكات والجرائــم، وفضيحــة للجيــش الذي لا يوفر 

هروبهــم  يعرقــل  ذاتــه  الوقــت  وفــي  للمدنيــن  حمايــة 
للتجنيــد  مخــزون  أو  بشــرية  كــدروع  لاســتغلالهم 

سياســي«. كاســتثمار  الانتهــاكات  مــع  ويتعامــل 
وذكــرت مصفوفــة التتبــع الميدانــي التابعــة للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، أن نحــو 2,600 شــخص نزحــوا مــن 
أكتوبــر  و29   28 يومــي  خــال  كردفــان  شــمال  ولايــة 
الماضــي نتيجــة لتزايــد انعــدام الأمــن وتدهــور الأوضــاع 

الميدانيــة فــي الولايــة.
وأوضحــت المصفوفــة أن غالبيــة النازحــن، والبالــغ 
عددهــم نحــو 2,250 شــخصًا غــادروا مدينــة الأبيــض 
مــن  شــخصاً   350 نحــو  نــزح  فيمــا  شــيكان،  بمحليــة 

مدينــة الرهــد بمحليــة الرهــد.
وذكــرت أن مجموعــة النازحــن توزعــت علــى مواقــع 
والخرطــوم  الأبيــض  النيــل  ولايــات  فــي  مختلفــة 
والجزيــرة، فــي ظــل ظــروف إنســانية صعبــة ونقــص فــي 

الأساســية. الخدمــات 
الســريع  الدعــم  قــوات  تهديــدات  بعــد  ذلــك  يأتــي 
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  الأبيــض  مدينــة  باجتيــاح 
أكثــر مــن  الحــرب قبــل  الســوداني منــذ بدايــة  الجيــش 

مــن. عا
وكانــت قــوات الدعــم الســريع قــد فرضــت ســيطرتها 
مؤخــرًا علــى مدينــة بــارا القريبــة مــن مدينــة الأبيــض 
فــي الاتجــاه الشــمالي الشــرقي، بينمــا هاجمــت مواقــع 
فــي الاتجــاه الجنوبــي والجنــوب الشــرقي فــي محاولــة 

لحصــار المدينــة.
وكانــت تقاريــر مصفوفــة النــزوح أشــارت فــي وقــت 
ســابق إلــى أن محليــات بــارا، وأم دم حــاج أحمــد والرهــد 
متكــررة  نــزوح  حــوادث  جميعهــا  شــهدت  روابــة  وأم 
نتيجــة لتزايــد التوتــرات الأمنيــة والهجمــات المســلحة.

وحــذرت تنســيقية لجــان المقاومــة فــي الفاشــر غربــي 
السودان، من أن قوات »الدعم السريع« بدأت بالتحشيد 
إقليــم كردفــان، خاصــة  علــى  العســكري  ثقلهــا  وإلقــاء 
طريقهــا  اتخــذت  أنهــا  إلــى  وأشــارت  كردفــان،  شــمال 
بوضــوح لمحاولــة إعــادة حصــار مدينــة الأبيــض، مركــز 
 مــن التقــدم نحــو بابنوســة 

ً
ولايــة شــمال كردفــان، بــدل

كمــا كانــت التوقعــات.
وقالــت التنســيقية فــي بيــان نشــرته عبــر صفحتهــا 
الرســمية علــى »فيــس بــوك«: »تحــاول المليشــيا جاهــدة 
إعــادة حصــار مدينــة الأبيــض لعلمهــا التــام بأهميتهــا 
كردفــان  إقليــم  عمليــات  إدارة  فــي  الاســتراتيجية 
لــم  »مــا  أنــه  مــن  وحــذرت  دارفــور«،  نحــو  الزحــف  فــي 
تنفتــح قواتنــا فــي جميــع المحــاور، وتتقــدم فــي وقــت 
الكبيــرة  الانتكاســات  مــن  المزيــد  نشــهد  ربمــا  قريــب، 

الميدانيــة«. والتراجعــات 
وفــي 6 يوليــو الماضــي، قالــت حكومــة ولايــة شــمال 

أفق جديدأفق جديد
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اســتقبلت  الولايــة،  عاصمــة  الأبيــض،  إن  كردفــان 
عشــرات الآلاف مــن النازحــن مــن عــدة قــرى تهاجمهــا 
الســريع، وســط تســجيل حــالات إصابــة  الدعــم  قــوات 

بالكوليــرا. ووفــاة 
وتنتشــر الدعــم الســريع فــي مناطــق الخــوي والنهــود 
 

ً
غربــي الأبيــض، وفــي منطقــة بــارا شــرقي المدينــة، فضل

و«الدبيبــات«  »كازقيــل«  بلــدات  علــى  ســيطرتها  عــن 
جنــوب ولايــة شــمال كردفــان.

ولايــة  بحكومــة  الإنســاني  العــون  مفــوض  وحســب 
الأبيــض  فــإن  إســماعيل،  محمــد  كردفــان،  شــمال 
أي نحــو 30   – نازحــة  أســرة  مــن 600  أكثــر  اســتقبلت 
ألــف فــرد – مــن قــرى شــمال مدينــة بــارا بســبب مهاجمــة 

القــرى. لهــذه  الســريع  الدعــم  قــوات 
وفــي يوليــو الماضــي قالــت منظمــة الهجــرة الدوليــة، 
فــي  قــرى  عــدة  مــن  أســرة نزحــت  إن »3,260  بيــان  فــي 
محليــة بــارا بســبب تزايــد انعــدام الأمــن«، وأشــارت إلــى 
أم  الأقــل، منهــا  علــى  قريــة  مــن 12  نزحــوا  الفاريــن  أن 

قرفــة، والمرخــة، وأم تراكيــش.
ــا للمنظمــة، فــإن النازحــن فــرّوا إلــى مناطــق في 

ً
وطبق

محليــة شــيكان وأم دم حــاج أحمــد فــي شــمال كردفــان، 
فــي جنــوب كردفــان، وتندلتــي وكوســتي  والعباســية 
فــي ولايــة النيــل الأبيــض، وأم درمــان بولايــة الخرطــوم.

قــوات  هاجمــت  الماضــي،  يونيــو  نهايــة  وفــي 
»لمينــا«  منهــا  شــيكان،  بمحليــة  قــرى  الســريع  الدعــم 
محاولــة  فــي  الأبيــض،  مدينــة  جنوبــي  و«ألحقونــا«، 

المدينــة. علــى  الخنــاق  تضييــق  إلــى  ترمــي 
الإنســانية  الأوضــاع  تفاقــم  مــن  مراقبــون  ويخشــى 
اســتمرار  نتيجــة  بالاشــتباكات  المتأثــرة  المناطــق  فــي 

المدنيــة. المناطــق  واســتهداف  النــزوح  موجــات 
وتقــول الأمــم المتحــدة، إن الســودان الــذي كان، حتــى 
»واحــدة  يشــهد  العالــم،  بلــدان  أفقــر  مــن  الحــرب،  قبــل 
مــن أســوأ أزمــات النــزوح فــي العالــم، وهــو مرشــح لأن 

يشــهد قريبًــا أســوأ أزمــة جــوع فــي العالــم«.
ويحتــاج 30.4 مليــون ســوداني - %64 مــن الســكان 
الأمــم  وكانــت  العــام،  هــذا  إنســانية  مســاعدات  إلــى   -
ــا منهــم قبــل 

ً
المتحــدة تخطــط لمســاعدة قرابــة 21 مليون

أن تقلــص العــدد إلــى 17.3 مليــون شــخص جــراء نقــص 
التمويــل.

ويخــوض الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع 
منــذ منتصــف أبريل/نيســان 2023 حربًــا أســفرت عــن 
مقتــل أكثــر مــن 20 ألــف شــخص ونــزوح ولجــوء نحــو 
ــا، بحســب الأمــم المتحــدة والســلطات المحليــة، 

ً
15 مليون

عــدد  أمريكيــة  أعدتهــا جامعــات  قــدّرت دراســة  بينمــا 
ــا.

ً
القتلــى بنحــو 130 ألف
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ملخص

 كبيــرًا بســقوط مدينــة الفاشــر، 
ً

 كبيــرًا بســقوط مدينــة الفاشــر، شــهدت الحــرب فــي الســودان تحــوّل
ً

شــهدت الحــرب فــي الســودان تحــوّل
ــا 

ً
ــا مــا جعلهــا محــورًا سياســيًا وعســكريًا وإنســانيًا بالــغ التأثيــر، تزامن
ً
مــا جعلهــا محــورًا سياســيًا وعســكريًا وإنســانيًا بالــغ التأثيــر، تزامن

الســريع.  والدعــم  الجيــش  بــن  واشــنطن  فــي  ســرّية  مفاوضــات  الســريع. مــع  والدعــم  الجيــش  بــن  واشــنطن  فــي  ســرّية  مفاوضــات  مــع 
تصاعــدت الكارثــة الإنســانية مــع تفاقــم القتــل والتجويــع والتهجيــر، تصاعــدت الكارثــة الإنســانية مــع تفاقــم القتــل والتجويــع والتهجيــر، 
وســط تنامــي خطــاب الكراهيــة والانقســام الإثنــي الــذي يهــدد وحــدة وســط تنامــي خطــاب الكراهيــة والانقســام الإثنــي الــذي يهــدد وحــدة 

البــاد.البــاد.

رغــم خطــورة  أنــه  الكاتــب  يــرى 
 

ٌ
أمــل يبــرز  العســكري،  التصعيــد 

فــي المســار السياســي عبــر جهــود 
القــوى  وحــراك  الدوليــة  الرباعيــة 
المدنيــة التــي تســعى لتوحيــد الموقــف 
وإنهــاء الانقســام، إدراكًا بــأن الحــرب 
 للاســتمرار، وأن 

ً
لــم تعــد خيــارًا قابــا

التفــاوض أصبــح ضــرورة وطنيــة لا 
مفــرّ منهــا.

يخلــص الكاتــب إلــى أن  الآراء انقســمت بــن مــن يــرى أن الحــرب ستســتمر لتوافــر أســبابها، ومــن 
يعتقــد أن مأســاة الفاشــر تمثــل لحظــة حاســمة تفــرض المخــرج السياســي. ومــع تصاعــد الضغــوط 
الداخليــة والخارجيــة، تتجــه الأنظــار إلــى وقــف النــار كمدخــل لاتفــاق شــامل يعيــد الأمــل للســودانيين 

نهــي دوامــة العنــف والانقســام.
ُ
ويؤســس لمرحلــة انتقــال جديــدة ت

يوضــح أن  التطــورات ترافقــت مــع 
تحــركات دوليــة مكثفــة، مــن أبرزهــا 
ووســاطة  الخماســية  مشــاورات 
مدنيــة  مبــادرات  جانــب  إلــى  القاهــرة، 
مثــل تحالــف “صمــود”، التــي دعــت إلــى 
نيــون  وورشــة  شــاملة،  إنســانية  هدنــة 
وقــف  علــى  أكــدت  التــي  السويســرية 
الحــرب والانخــراط فــي عمليــة سياســية 
ديمقراطــي. مدنــي  حكــم  لبنــاء  شــاملة 

هل تشكّل مأساة الفاشر مفتاحًا 
للمسار السياسي في السودان؟

محمد الأمين عبد النبي

الاثنين ٣ نوفمبر 2025م - ١٢ جمادى الأولى 1447هـ  21

وجهات نظر



 الحــدث الأبــرز فــي تطــورات الحــرب فــي الســودان 
ّ

لعــل
ا هي ســقوط الفاشــر في شــمال دارفور، وقبلها  عســكريًّ
الحــدث  ــل 

ّ
تمث فيمــا  كردفــان،  شــمال  فــي  بــارا  مدينــة 

السياسي الأبرز في بدء مفاوضات سرّية غير مباشرة 
بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع فــي واشــنطن بهدف 
ا، فقــد دخلــت  الوصــول إلــى اتفــاق هدنــة. أمــا إنســانيًّ
البــاد فــي كارثــة غيــر مســبوقة يعيشــها الســودانيون 
 

ّ
الذيــن يتعرّضــون للقتــل والتجويــع والتهجيــر فــي ظــل

تصاعــد خطــاب الكراهيــة والعنصريــة المقيتــة.
تكمــن خطــورة هــذه التطــورات فــي انتقــال الحــرب إلى 
مرحلــة جديــدة مــن الصــراع الإثنــي الــذي يهــدّد بتقســيم 
الســودان، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تمثــل فرصــة لترجيــح 
 السياســي التفاوضــي باعتبــاره الوســيلة الأنجــع 

ّ
الحــل

شــعرت 
ُ
للتخفيــف مــن معانــاة الســودانيين، إذا مــا است

رت الإرادة السياسية لمعالجة 
ّ
المسؤولية الوطنية وتوف

والمعاصــرة،  التاريخيــة  أبعادهــا  بــكل  الأزمــة  جــذور 
والسياســية  الاجتماعيــة  تداعياتهــا  ومجابهــة 
والاقتصاديــة والأمنيــة، والتحكــم فــي مــآلات الانــزلاق 
إلــى معادلــة صفريــة،  نحــو حــرب شــاملة قــد تتحــوّل 
إلــى تحقيــق نصــر عســكري   ســعي كل طــرف 

ّ
فــي ظــل

بــأي ثمــن. ومــن شــأن ذلــك أن يجعــل وقــف إطــاق النــار 
ســتخدم لتصديــر الأزمــة والقفــز علــى 

ُ
عقــدة مفصليــة ت

الواقــع عبــر ارتــكاب حماقــات لا تــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن 
النزيــف.

لتســريع  الرباعيــة  تبذلهــا  حثيثــة  جهــود  هنــاك 
والمراوغــة  ــت 

ّ
بالتعن تصطــدم  السياســي  المســار 

والمماطلــة، ولكــن فــي نهايــة المطــاف ســوف تفضــي إلــى 
اتفــاق حســب تأكيــد الرباعيــة. كمــا ينتظــم فــي المقابــل 
حــراك مدنــي متنــامٍ يهــدف إلــى إنهــاء حالــة الانقســام 
السياســي لصالــح توحيــد الصــوت المدنــي، وهــو أمــر 
فــي  أهميتــه  وتبــرز  الأرض،  علــى  المتغيــرات  تفرضــه 
ضغطهــا  لأوراق  الســودانية  المدنيــة  القــوى  تفعيــل 
سياســي  حــل  إلــى   

ً
وصــول التفــاوض  كفــة  لترجيــح 

الســوداني. الشــعب  تطلعــات  عــن  يُعبّــر 
علــى  تقتصــر  لا  الأوضــاع  تطــورات  خطــورة   

ّ
إن

بــل  الســريع،  والدعــم  الجيــش  بــن  المعــارك  تصعيــد 
تتعداهــا إلــى مســار سياســي لا يقــل أهميــة، يســير فــي 
اتجاهــن متوازيــن لا يتعارضــان: الأول، هــو التفاوض 
المتبــادل  الاعتــراف  أســاس  علــى  الحــرب  طرفــي  بــن 
ــا فحســب،   الســام لــم يعــد خيــارًا أخلاقيًّ

ّ
والقناعــة بــأن

بــل ضــرورة وجوديــة.
المدنيــة لتصميــم  القــوى  بــن  الحــوار  والثانــي، هــو 
وأطرافهــا  أهدافهــا  حيــث  مــن  السياســية  العمليــة 
وقضاياهــا، ودور المجتمعــن الإقليمــي والدولــي فيهــا، 
 السياسي 

ّ
 إلى اتفاق على مبادئ وأسس الحل

ً
وصول

الشــامل وبنــاء الدولــة علــى أســس جديــدة.
فــي  الفاشــر يمثــل تطــورًا خطيــرًا  فــإذا كان ســقوط 
 المســار السياســي الــذي 

ّ
مســار الصــراع العســكري، فــإن

إذ ســتكون  تعقيــدًا،  الأشــدّ  هــو  التطــور  هــذا  يفرضــه 
نتائجــه مؤثــرة بصــورة كبيــرة علــى مجريــات الأوضــاع 
تترســخ  القناعــة  بــدأت  وقــد  الســوداني.  المشــهد  فــي 
 عســكريّ منظــورًا، بــل مزيــدًا مــن التعقيــد 

ّ
بــأن لا حــل

والانــزلاق نحــو اللاعــودة، وهــو مــا يهــدد مصيــر البــاد 
المســار  فــي  للتقــدّم  رهينــة  ويجعلهــا  ومســتقبلها، 

الحــرب. السياســي وكبــح جمــاح 
عقــب ســقوط الفاشــر، بــرزت تحديــات عديــدة تؤثــر 

فــي المســار السياســي، أبرزهــا:
الكارثــة،  حــدود  الإنســاني  الوضــع  تجــاوز  	•
حــرب  ظــل  فــي  والمجاعــة  للقتــل  المدنيــون  وتعــرّض 

ممنهجــة. تجويــع 
أخــرى  مــدن  باجتيــاح  الســريع  الدعــم  تهديــد  	•

جديــدة. مجــازر  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  مكتظــة، 
الحــرب  فــي  بالاســتمرار  الإســامويون  تمسّــك  	•
لهــم  يتيــح  نصــر  لتحقيــق  العامــة  التعبئــة  وإعــان 

الدولــة. مفاصــل  فــي  التحكــم 
طول أمد الحرب واعتياد الناس على مظاهرها،  	•

 السياســي.
ّ

ممــا يُضعــف التعاطــف مــع الحــل
التأثيــر الكبيــر للعوامــل الخارجيــة والتدخــات  	•
لمصلحــة أحــد الطرفــن، مــا يفتــح البــاب لســيناريوهات 

خارجيــة بديلــة عــن الإرادة الوطنيــة.
ســرّية المفاوضــات فــي غيــاب القــوى المدنيــة، بمــا  	•
كرّس للتقســيم.

ُ
قــد يقــود إلــى اتفــاق »نيفاشــا جديــدة« ت

العراقيــل الكبيــرة فــي طريــق التوصّــل إلــى اتفــاق  	•
منهمــا  كل  وتمســك  الطرفــن  تشــدد  بســبب  هدنــة 

بشــروطه.
كبــت فــي الفاشــر 

ُ
الانتهــاكات والجرائــم التــي ارت 	•

المزايــدات  فــي  بقــوة  حاضــر  ملــف  مــن  تمثلــه  ومــا 
. ســية لسيا ا

بــن  والدولــي  الإقليمــي  التنســيق  غيــاب  	•
. ت ا ر د لمبــا ا

وعــدم  السياســية  القــوى  بــن  الحــوار  ــر 
ّ
تعث 	•

التوصّــل لاتفــاق نهائــي حــول أســس وتدابيــر المســار 
. ســي لسيا ا

ا 
ً

الخطــاب السياســي للحــرب الــذي أحــدث شــرخ 	•
ــد الوصــول 

ّ
اجتماعيًــا بســبب الجرائــم المرتكبــة، مــا يعق

إلــى اتفــاق لا يضمــن حقــوق الضحايــا.
التخندق وعسكرة المجتمعات المحلية. 	•

الســودان  فــي  الحــرب  الفاشــر حظيــت  ســقوط  بعــد 
باهتمام عالمي واســع إعلاميًا وسياســيًا ودبلوماســيًا 
شــهدت  وقــد  المنســية.  للحــرب  متأخــرة  صحــوة  فــي 
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المرحلــة تحــركات إيجابيــة باتجــاه الهدنــة الإنســانية، 
أبرزها تصريحات كبير مستشــاري الرئيس الأمريكي 
للشــؤون الأفريقيــة، مســعد بولــس لقنــاة ســكاي نيــوز 
عربيــة: »نتواصــل مــع الطرفــن للتوقيــع علــى مقتــرح 
وقــد  عليهمــا،  عرضنــاه  الــذي  الإنســانية  الهدنــة 
وصــل التفــاوض إلــى نقــاط متقدمــة. نطالــب الطرفــن 
بالتوقيــع فــورًا، فليــس هنــاك تــرف لإضاعــة الزمــن أو 
مبــررات للتأخيــر«. كمــا دعــا وزيــر الخارجيــة المصــري 
بــدر الديــن عبــد العاطــي عبــر قنــاة الحــدث إلــى هدنــة 
وفــي  النــار.  لإطــاق  فــوري  ووقــف  عاجلــة  إنســانية 
الســياق ذاتــه، نشــطت المجموعــة الخماســية )الاتحــاد 
العربيــة،  الجامعــة  المتحــدة،  الأمــم  الإيقــاد،  الأفريقــي، 
التحالفــات  مــع  مشــاورات  فــي  الأوروبــي(  الاتحــاد 
السياســية حول تفاصيل العملية السياســية ومعايير 
لعقــد  تمهيــدًا  للحــوار،  الزمنــي  والإطــار  المشــاركة 
اجتمــاع مشــترك فــي أديــس أبابــا قريبًــا. وفــي مــوازاة 
ذلــك، تتحــرك القاهــرة ضمــن خطــة الرباعيــة لتســهيل 
والسياســية  المدنيــة  القــوى  بــن  السياســي  الحــوار 
الســودانية، حيــث أجــرى وفــد مصــري رفيــع مشــاورات 
مكثفــة مــع القــوى المدنيــة فــي سويســرا لبحــث المبــادئ 
القاهــرة  لـ«مؤتمــر  التحضيــر  وآليــات  الإرشــادية 

الثانــي«.
المدنــي  التحالــف  أعلــن  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 
الديمقراطــي لقــوى الثــورة )صمــود( خطــة عمــل لدعــم 
جهود الرباعية، تضمنت: تكثيف الاتصالات بالجيش 
إنســانية  هدنــة  إقــرار  علــى  لحثهمــا  الســريع  والدعــم 
المســاعدات  وتوصيــل  الممــرات  فتــح  تشــمل  شــاملة 
فــي  الســودانيين  جهــود  حشــد  المدنيــن.  وحمايــة 
الداخــل والخــارج لتفعيــل العمــل الجماهيــري الرافــض 
إلــى الســام العــادل والدائــم. تعزيــز  للحــرب والداعــي 
لضمــان  الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات  مــع  التواصــل 
التحقيــق  لجنــة  بدعــم  والمطالبــة  المســاعدات،  وصــول 
الدوليــة المســتقلة لتوثيــق الانتهــاكات. ابتعــاث وفــود 
للقــاء الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن وطــرح تصــورات 
ــا لخارطــة 

ً
الســام وفق عمليــة لتســريع جهــود إحــال 

خطــاب  لمناهضــة  إعلاميــة  حمــات  إطــاق  الرباعيــة. 
للســام  تؤســس  رســائل  ونشــر  والكراهيــة،  الحــرب 

الديمقراطــي. المدنــي  والتحــول  والوحــدة 
خــال  السويســرية  نيــون  مدينــة  فــي  انعقــدت  كمــا 
عمــل  ورشــة   2025 أكتوبــر   31 إلــى   29 مــن  الفتــرة 
ممثلــن  بمشــاركة  برومديشــن،  منظمــة  نظمتهــا 
والحــراك  الديمقراطيــة  والكتلــة  صمــود  تحالــف  عــن 
الأحــزاب  مــن  وعــدد  الوطنــي  والتراضــي  الوطنــي 
والشــخصيات القوميــة، إلــى جانــب الاتحــاد الأوروبــي 
المصريــة.  والحكومــة  السويســري  التنميــة  وصنــدوق 

الفــوري  الإيقــاف  ضــرورة  علــى  المشــاركون  وأكــد 
للحــرب والانخــراط فــي عمليــة سياســية شــاملة تمهّــد 
المســتمر ووضــع أســس لحكــم مدنــي  الصــراع  لإنهــاء 
ديمقراطــي، وشــدّدوا علــى أهميــة تهيئــة بيئــة مناســبة 
لإطــاق العمليــة السياســية بمــا يضمــن الوصــول إلــى 
اتفــاق شــامل يوقــف معانــاة المواطنــن ويحفــظ وحــدة 

البــاد.
فق مبدئيًا على مسارين رئيسيين: المسار الأمني 

ُّ
وات

الترتيبــات  النــار،  إطــاق  وقــف  يتنــاول  والعســكري: 
إلــى  إضافــة  المســاعدات،  الإنســانية، وضمــان وصــول 
وضــع إطــار شــامل لإطــاق العمليــة السياســية. المســار 
القضايــا  حــول  توافقــات  بنــاء  علــى  يركّــز  السياســي: 
الشــامل،  للحــوار  جــدول  وتحديــد  الكبــرى،  الوطنيــة 
ومناقشــة قضايــا الانتقــال. كمــا تــم الاتفــاق علــى مرحلة 
تحضيريــة لبنــاء الثقــة، تتضمــن تثبيــت وقــف إطــاق 
عمــل  ورش  وتنظيــم  للحــوار،  المنــاخ  وتهيئــة  النــار 
المجتمــع  مــن  بدعــم  المشــاورات  لمواصلــة  ومؤتمــرات 

الدولــي.
ثمّــة رأيــان بشــأن أفــق الحــل السياســي: يــرى الأول 
 الحديــث عــن 

ّ
ــر أســبابها، وأن

ّ
أن الحــرب مســتمرة لتوف

التعبئــة  إعــان  حــل سياســي الآن غيــر مجــدٍ، ويجــب 
الدبلوماســية.  الجهــود  ووقــف  والاســتنفار  العامــة 
مأســاة  بعــد  الأوضــاع  تغيّــر  أن  الثانــي  يــرى  بينمــا 
الفاشــر يســتوجب مخرجًــا سياســيًا، فالحــرب مهمــا 
طــال أمدهــا لا بــد أن تنتهــي بالتفــاوض والانتقــال إلــى 
مرحلــة الحــل السياســي، داعــن إلــى وقــف الحــرب اليــوم 

قبــل الغــد.
أمّــا طرفــا الحــرب، فــا يبــدو أن أيــا منهمــا يرغــب فــي 
 الضغــوط الداخليــة 

ّ
تحمّــل تبعــات اســتمرارها فــي ظــل

الضغــوط  عــن   
ً

فضــا والماديــة،  البشــرية  والخســائر 
الخارجيــة المتزايــدة مــن الحلفــاء، التــي تطالــب بإنهــاء 
الحــرب وتقليــل معانــاة المدنيــن والعــودة إلــى المســار 

السياســي.
لقــد آن الأوان لتتويــج الزخــم السياســي والإعلامــي 
والإقليمــي والدولــي بنتائــج ملموســة تعيــد للشــعب 
الســوداني الأمــل وتفتــح الطريــق أمــام حــل سياســي 
النــار،  إطــاق  ووقــف  إنســانية  بهدنــة  يبــدأ  شــامل، 
طويلــة  أو  دائمــة  هدنــة  نحــو  بانتقــال  وينتهــي 
ثــمّ  ومــن  الرباعيــة.  برعايــة  مفاوضــات  عبــر  الأمــد 
يضــم  مســتديرة  مائــدة  مؤتمــر  نحــو  الانطــاق 
الأزمــة  جــذور  لمعالجــة  والمدنيــة  السياســية  القــوى 
وتداعياتهــا، وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد يقــوم علــى 
أمــام ســيناريوهات  الطريــق  مشــروع وطنــي يقطــع 
التقســيم والتشــظي. كمــا قــال الإمــام المهــدي: »الفــش 

مدينتــو.« خــرب  غبينتــو 
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ملخص
يؤكــد المقــال أن الحــرب فــي الســودان بعــد أكثــر مــن عامــن أثبتــت يؤكــد المقــال أن الحــرب فــي الســودان بعــد أكثــر مــن عامــن أثبتــت 
اســتحالة الحســم العســكري، إذ لــم تنتــج ســوى الخــراب والانقســام اســتحالة الحســم العســكري، إذ لــم تنتــج ســوى الخــراب والانقســام 
ثمنــه  يدفــع  وهــم  هــو  بالقــوة  النصــر  علــى  رهــان  أي  وأن  ثمنــه والدمــار،  يدفــع  وهــم  هــو  بالقــوة  النصــر  علــى  رهــان  أي  وأن  والدمــار، 

المنهــك. المنهــك.الوطــن  الوطــن 

اســتمرار  أن  علــى  الكاتــب  يشــدد 
الســاح  تجــار  ســوى  يخــدم  لا  الحــرب 
يظــل  فيمــا  الفوضــى،  مــن  والمســتفيدين 
الحــل  وأن  الأكبــر،  الخاســر  هــو  الشــعب 
الحقيقــي يبــدأ مــن الاعتــراف بعبثيــة القتــال 
والاتجــاه إلــى حــوار وطنــي شــامل ينقــذ مــا 

الدولــة. مــن  تبقــى 

ويختتــم بالدعــوة إلــى إحيــاء ثقافــة الســام والتســامح ومناهضــة خطــاب الكراهيــة، مؤكــداً أن 
البطولــة الحقيقيــة ليســت فــي إطالــة أمــد القتــال، بــل فــي امتــاك الشــجاعة لقــول »كفــى حربــا« وبنــاء 

وطــن يتســع للجميــع.

كـــ«أم  الحــرب،  أن  يوضــح 
الفظائــع  مــن  تخلــو  لا  الكبائــر«، 
البنيــة  دمــرت  فقــد  والانتهــاكات، 
والأمــراض  الفقــر  ونشــرت  التحتيــة، 
وأصابــت  والنــزوح،  والاغتصــاب 
عمقــه  فــي  الســوداني  المجتمــع 
والاجتماعــي. والنفســي  الأخلاقــي 

بكل عقلانية وشفافية.. وهم 
الحسم العسكري وضرورة إنقاذ الوطن

حيدر المكاشفي
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العــام  ونصــف  العامــن  الســودان  حــرب  تجــاوزت 
وتدخل عامها الثالث، متجاوزة كل التوقعات والآمال 
التــي علقهــا البعــض علــى الأيــام الأولــى مــن اندلاعهــا. 
كانــت البدايــة محملــة بالخطابــات الناريــة عــن الحســم 
علــى  ازبوعــن  )ازبــوع  الحاســم  والانتصــار  الســريع 
الأكثــر(، غيــر أن الأيــام كشــفت أن الحــروب، مهمــا كان 
فمنــذ  الأوطــان.  جثــث  علــى  إلا  تحســم  لا  شــعارها، 
اندلاعهــا، انقســم النــاس حيالهــا إلــى فريقــن، فريــق 
القضــاء  حتــى  تســتكمل  أن  بــد  لا  الحــرب  أن  يــرى 
التــام علــى قــوات الدعــم الســريع، وفريــق آخــر يــرى أن 
البــاد فــي  اســتمرارها يعنــي تمديــد الجــرح، وإبقــاء 
دوامــة الخــراب والدمــار. ومــع ســقوط الفاشــر تجــددت 
العامــة،  والتعبئــة  بالتحشــيد  المطالبــة  الأصــوات 
وكأن البــاد لــم تكتــف بعــد مــن نزيفهــا الطويــل، وكأن 
الخــراب الــذي عــم المــدن والقــرى لا يكفــي شــاهداً علــى 
عبــث هــذه الحــرب.. الحقيقــة التــي يصعب على البعض 
الاعتــراف بهــا هــي أن الحســم العســكري فــي الســودان 
نظاميــة  جيــوش  حــرب  هــذه  فليســت  مســتحيل. 
للمنتصــر  فيهــا  يمكــن  معركــة  ســاحة  ولا  متكافئــة، 
أن يفــرض إرادتــه بســهولة. إنهــا حــرب داخــل الجســد 
الوطنــي نفســه، فــكل رصاصــة تطلــق تصيــب نســيج 
الوطــن، وكل مدينــة تســقط تنقــص مــن هيبــة الدولــة 
لا مــن عدوهــا. وإذا كان الهــدف إنقــاذ الســودان، فــإن 
الإنقــاذ لا يكــون عبــر فوهــة البندقيــة، بــل عبــر طاولــة 
الحــرب  أنهكــت  لقــد  الرشــيد..  الدولــة  وعقــل  الحــوار 
والاقتصــاد،  والمواطــن،  والجيــش،  الدولــة،  الجميــع: 
ســوى  رابحــا  أحــد  يخــرج  لــم  الاجتماعــي.  والنســيج 
مــن  والمتكســبين  والمتربحــن  والمــوت  الســاح  تجــار 
الفواجــع والكــوارث. أمــا الخاســر الأكبــر فهــو الوطــن 
ذاتــه، الــذي يترنــح اليــوم علــى حافــة التفــكك. فالحــرب 
التــي كان يــراد بهــا اســتعادة الدولــة، تحولــت إلــى آلــة 
تمزق ما تبقى منها.. إن الحلول الحقيقية لا تأتي من 
فوهــة بندقيــة، بــل مــن إرادة سياســية شــجاعة تتجــاوز 
منطــق المنتصــر والمهــزوم. الســودان اليــوم بحاجــة إلــى 
شــجاعة الســام أكثــر مــن شــجاعة القتــال. الســام ليــس 
ضعفــا ولا استســاماً، بــل أعلــى درجــات القــوة حــن 
يقــر الإنســان بــأن الوطــن أكبــر مــن الأطــراف المتحاربــة، 
الســودان  إنقــاذ  وأقــدس مــن الحســابات الضيقــة.. إن 
الضميــر  مــن جبهــة  بــل  القتــال،  مــن جبهــات  يبــدأ  لا 
الوطنــي. مــن اعتــراف الجميــع بــأن هــذه الحــرب عبثيــة، 
وأن اســتمرارها يعنــي نهايــة فكــرة الســودان الموحــد. 
يليــه  النــار،  لإطــاق  شــامل  وقــف  هــو  الآن  المطلــوب 
حــوار وطنــي شــامل لا يقصــي أحــداً، لأن الإقصــاء كان 
دائمــا بــذرة كل حــرب جديــدة. ففــي النهايــة، لــن يذكــر 
فــي التاريــخ مــن الــذي أطلــق النــار أولًا، بــل مــن الــذي 

الحــرب،  شــعار  رفــع  مــن  النــاس  ــد 
ّ
يخل ولــن  أوقفهــا. 

إنقــاذه  يمكــن  مــا  وأنقــذ  الســام  رايــة  حمــل  مــن  بــل 
مــن وطــن يتهــاوى تحــت ركام الطموحــات المســلحة.. 
مــا بــدأ كصــراع محــدود بــن مؤسســتين عســكريتين، 
تمــدد اليــوم ليصبــح حربــا شــاملة تمــزق الجغرافيــا 
والوجــدان، وتحــوّل الوطــن إلــى أطــال ذاكــرة ومشــاهد 
ألــم. فــي خضــم هــذا الخــراب، يواصــل البعــض الرهــان 
علــى الحســم العســكري فيمــا يرفــع آخــرون رايــة وقــف 
الحرب وإنقاذ السودان. وبين هذين الصوتين، تتبدى 
الحقيقــة المــرة أن لا حســم عســكري ممكــن، ولا انتصــار 
فــي حــرب يخســر فيهــا الجميــع. منــذ اللحظــة الأولــى، 
ى الخطــاب الرســمي والعاطفــة الشــعبية فكــرة أن 

ّ
غــذ

الحــرب يمكــن أن تحســم بالســاح، وأن النصــر الكامــل 
بــكل قســوته،  ليــس ســوى مســألة وقــت. لكــن الواقــع، 
أثبــت أن الســودان ليــس ســاحة معركــة بــن جيشــن 
متقابلــن، بــل وطــن يقتتــل فــي داخلــه. فكيــف تحســم 
حــرب لا تملــك حــدوداً واضحــة، ولا جبهــة واحــدة، ولا 
عــدواً يمكــن تعريفــه دون أن يتصــدع مفهــوم الوطــن 
نفســه.. إن الحــرب التــي تدخــل المــدن والبيــوت، وتحــوّل 
المواطــن إلــى نــازح، والمــزارع إلــى مقاتــل، ليســت حربــا 
يمكــن أن تنتــج ســاماً. إنهــا دوامــة اســتنزاف مفتوحــة، 
تنهــك الدولــة وتفتــت مؤسســاتها وتــزرع الأحقــاد بــن 
الحــرب،  هــذه  فــي  يمــر  يــوم  وكل  المجتمــع.  مكونــات 
يغلــق بابــا جديــداً أمــام فكــرة الدولــة الحديثة التي حلم 
الســودان  يعــد  لــم  الاســتقلال.  منــذ  الســودانيون  بهــا 
فــي حربــه هــذه يقاتــل عــدواً خارجيــا، بــل يقاتــل ذاتــه. 
المــدن التــي كانــت رمــوزاً للحضــارة والتعليــم والكــرم 
والنــزوح.  الدمــار  مــن  رمــادٍ  إلــى  تحولــت  الســوداني، 
والمجتمــع  تفككــت،  والمؤسســات  انهــار،  الاقتصــاد 
بعــض  تواصــل  ذلــك،  ومــع  شــيء.  كل  فــي  ثقتــه  فقــد 
الأصــوات الدعــوة إلــى التعبئــة العامــة وكأن الخــراب 
 علــى عبثيــة 

ً
دليــا يكــن كافيــا  لــم  بالبــاد  الــذي حــل 

مــن  علــى  إلا  تبقــي  لا  الطويلــة  الحــروب  إن  الحــرب. 
يتقنــون صناعــة المــوت، أمــا الأوطــان فتهــوى إلــى درك 
ســحيق مــن الانقســام والضيــاع. والتاريــخ القريــب فــي 
الإقليــم شــاهد علــى أن أي حــرب داخليــة لا تفضــي إلا 
إلــى تســوية سياســية، مهمــا طــال أمدهــا أو تعــددت 
أطرافهــا. فلمــاذا الإصــرار علــى أن تكــون تجربــة هــذه 
الحــرب اســتثناءً مــن كل تجــارب العالــم بــل واســتثناءً 
لا  الحــرب  وقــف  إن  نفســه..  الســودان  تجــارب  مــن 
مواجهــة  شــجاعة  امتــاك  بــل  الاستســام،  يعنــي 
الــذات، والاعتــراف بــأن الســودان أكبــر مــن طموحــات 
المتحاربــن مجتمعــن. مــا يحتاجــه الوطــن اليــوم ليــس 
نصراً عسكريًا، بل نصراً وطنياً يوقف النزيف ويعيد 
للدولــة معناهــا ومواطنيهــا مكانتهــم. إن الســام ليــس 
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ضعفــا كمــا يصــور البعــض، بــل هــو ذروة القــوة حــن 
لصالــح  العســكري  المجــد  أوهــام  عــن  القائــد  يتخلــى 
لا  لكنهــا  أبطــالًا،  قــد تصنــع  فالحــروب  الوطــن.  بقــاء 
تصنــع أوطانــا. والبطولــة الحقيقيــة اليــوم هــي فــي مــن 
يجــرؤ علــى قــول كلمــة كفــى وســط ضجيــج الســاح. 
ــا، بــل يجــب أن 

ً
والحــل لا يمكــن أن يكــون جزئيًــا أو مؤقت

ينطلــق مــن رؤيــة وطنيــة شــاملة تعيــد تعريــف الدولــة، 
وتؤســس لعقــد اجتماعــي جديــد ينهــي حالــة الانقســام 
المزمــن بــن المركــز والهامــش، وبــن العســكري والمدنــي، 
وبــن القبيلــة والوطــن. فبــدون مشــروع جامــع، ســتظل 
الحــرب تجــد ألــف ذريعــة لتبــدأ مــن جديــد كلمــا خمــدت 
نيرانهــا.. إن إنقــاذ الســودان لا يكــون بالرصــاص، بــل 
العيــش  فكــرة  نفســه،  الســودان  فكــرة  علــى  بالاتفــاق 
المشــترك، وســيادة القانــون، والمواطنــة المتســاوية. هــذه 
هــي المعركــة التــي تســتحق أن تخــاض، وهــي وحدهــا 
التــي  الدائريــة  للحــروب  حــداً  تضــع  أن  يمكــن  التــي 
أنهكــت البــاد لعقــود.. إن التاريــخ لــن يســأل مــن الــذي 
بــدأ الحــرب، بــل مــن الــذي أوقفهــا. ولــن يخلــد أســماء 
مــن صبــوا الزيــت علــى النــار، بــل مــن امتلكــوا شــجاعة 
طــرق،  مفتــرق  علــى  يقــف  اليــوم  والســودان  إطفائهــا. 
فإمــا أن يختــار طريــق العنــف المســتمر، وإمــا أن يتجــه 
ومكانتــه  إنســانيته  إليــه  يعيــد  حقيقــي  ســام  نحــو 
بــن الأمــم.. لقــد آن الأوان لأن نــدرك أن الحــرب لــم تعــد 
أصبــح  ذاتهــا  الســودانية  الدولــة  بقــاء  وأن  خيــاراً، 
رهينــا بقدرتنــا علــى تجــاوز منطــق القــوة إلــى منطــق 
الحكمــة، ومنطــق الثــأر إلــى منطــق الوطــن.. فكفــى حرباً 

لقــد آن للســودان أن ينتصــر للســام.
مثــل  الحــرب  إن  نقــول  ونظــل  قبــل  مــن  قلنــا  لقــد 
يتوانــى  لا  عقلــه  يذهــب  ومــن  العقــل،  تذهــب  الخمــر 
الخبائــث والكبائــر والفواحــش،  وهكــذا  ارتــكاب  مــن 
يتســاوى معاقــر الخمــر مــع خائــض الحــرب، فــإذا كان 
يتصــرف  بعقلــه  الخمــر  ذهبــت  الــذي  الخمــر  شــارب 
ارتــكاب الآثــام  فــي  قــد يوقعــه  دون وعــي وإدراك بمــا 
والذنــوب والكبائــر، مثــل قتــل النفــس والزنــا وإتيــان 
كل مــا هــو محــرم تحــت تأثيــر الخمــر، ولهــذا ســميت 
الخمــر )أم الكبائــر(، فكــذا الحــال مــع خائــض الحــرب 
يرتكــب  أنــه  عمليًــا  الثابــت  بــل  الحــرب  بفعــل  يمكنــه 
كل الموبقــات والكبائــر والفواحــش، مثــل قتــل النفــس 
ســنأتي  التــي  الأخــرى  الحــرب  وكبائــر  والاغتصــاب 
عليهــا، ولهــذا اســتحقت الحــرب أن يطلــق عليهــا )أم 
ــا، فمــا مــن حــرب وقعــت فــي هــذه الدنيــا 

ً
الكبائــر( أيض

غــزة  حــرب  مثــل  حاليًــا  منهــا  واقــع  هــو  ومــا  ا 
ً
ســابق

والســودان ومــا ســتقع فــي المســتقبل، كانــت وســتكون 
حربًــا نظيفــة خاليــة مــن الانتهــاكات والفظائــع، فأيمــا 
والموبقــات  الانتهــاكات  رديفــة  بالضــرورة  هــي  حــرب 

مــن  واســع  طيــف  فــي  تتســبب  فالحــرب  والفظائــع، 
الانتهــاكات الفظيعــة ممــا يشــكو منــه النــاس الآن فــي 
الســودان، مثــل ســقوط الأبريــاء قتلــى وفقــدان الأحيــاء 
لــكل مــا يملكــون، وتشــريدهم مــن بيوتهــم، فيضربــون 
ــا عــن المــأوى 

ً
فــي الأرض هائمــن علــى وجوههــم بحث

الآمــن داخــل الوطــن وخارجــه، وفقــدان الرعايــة الطبيــة 
والصحيــة مــا يتســبب فــي انتشــار الأوبئــة والأمــراض 
العلاجيــة  الخدمــات  وانعــدام  بــل  تدهــور  ظــل  فــي 
حــالات  وتفشــي  الصحيــة،  المنظومــة  كامــل  وانهيــار 
الاغتصــاب التــي تقــع علــى الحرائــر، كمــا تشــمل آثــار 
المــدى  طويلــة  والنفســية  الجســدية  الأضــرار  الحــرب 
 عــن 

ً
علــى الأطفــال والبالغــن علــى حــد ســواء، فضــا

والتدهــور  والإعاقــة  التغذيــة  وســوء  الفقــر  تفشــي 
والاجتماعيــة  النفســية  والأمــراض  الاقتصــادي 
البنيــة  كامــل  وتدميــر  الحــرب،  صدمــة  عــن  الناجمــة 
العامــة  الصحــة  تدعــم  التــي  تلــك  وخاصــة  التحتيــة 
للمجتمــع، مثــل قطاعــات الأنظمــة الغذائيــة والرعايــة 
الطبيــة والنظافــة وتدهــور البيئــة والنقــل والاتصــالات 
الحــرب  فــإن  جامعــة  وبعبــارة  الكهربائيــة،  والطاقــة 
تتســبب في تدمير الحياة الإنســانية والتراث الثقافي 
والاقتصــادي وتعيــق التنميــة والســام، وتتســبب فــي 
حالة من الارتباك والقلق والإحساس بالحزن الشديد 
والشــعور باليــأس والإحبــاط، وغيــر ذلــك الكثيــر مــن 
والفواجــع  والفظائــع  الجســيمة  والخســائر  الأضــرار 
العبثيــة  الحــرب  جــراء  الســودانيون  يعايشــها  التــي 
الدائــرة فــي بلادهــم، رغــم أنهــم لا ناقــة لهــم فيهــا ولا 
والخاســر  المتضــرر  صــاروا  أنهــم  والأنكــى  جمــل، 
الوحيــد فيهــا، وبالتالــي لا حاجــة لهــم أن نذكرهــم بمــا 
يعايشــونه ويقاســونه فعليًــا، بــل هــم أكثــر حاجــة لمــن 
يحدثهــم ويبشــرهم بإنهــاء هــذه الحــرب المهلكــة التــي 
قضــت علــى الأخضــر واليابــس، وتعتبــر هــي المســبب 
الرئيــس فــي كل مــا عانــوه ومــا انفكــوا يعانونــه مــن 
ويــات وعذابــات، ولا ســبيل للانفــكاك منــه إلا بإيقــاف 
معنيــون  فإننــا  ولهــذا  اللعينــة،  الحــرب  هــذه  وإنهــاء 
هنــا بمناهضــة ومكافحــة كل إفــرازات الحــرب الســالبة 
ومحاولــة  المتفتقــة  الجــراح  هــذه  ولملمــة  والضــارة، 
مداواتهــا، بتعزيــز الخطــاب الديمقراطــي وإفشــاء روح 
المنــن،  الكراهيــة  ومناهضــة خطــاب  الســام،  وثقافــة 
وإفشــاء قيــم التســامح المجتمعــي فــي ضــوء الخلخلــة 
مكونــات  كافــة  ضربــت  التــي  الاجتماعيــة  والزلزلــة 
المجتمــع الســوداني التــي نخــرت فــي وحدتــه وهلهلــت 
ومــا  الوطنيــة،  وهــددت وحدتــه  الاجتماعــي  نســيجه 
يرافــق ذلــك مــن نشــر ضــار وســالب وتضليــل إعلامــي، 
لدرجــة جعلــت مــن الحقيقــة المجــردة أكبــر ضحايــا هــذه 

الحــرب.
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تقرير

ملخص

شهدت منطقة أم دم حاج أحمد في شمال كردفان واحدة من أعنف شهدت منطقة أم دم حاج أحمد في شمال كردفان واحدة من أعنف 
موجــات النــزوح والانتهــاكات منــذ انــدلاع الحــرب، بعــد ســيطرة قــوات موجــات النــزوح والانتهــاكات منــذ انــدلاع الحــرب، بعــد ســيطرة قــوات 
الدعــم الســريع علــى المدينــة فــي الدعــم الســريع علــى المدينــة فــي 2727 أكتوبــر. فــرّ آلاف المدنيــن نحــو  أكتوبــر. فــرّ آلاف المدنيــن نحــو 
ظــروف مأســاوية، وســط  فــي  درمــان،  أم  الجموعيــة جنــوب  ظــروف مأســاوية، وســط مناطــق  فــي  درمــان،  أم  الجموعيــة جنــوب  مناطــق 
النســاء  قتــل ونهــب وإعدامــات ميدانيــة طالــت  النســاء شــهادات عــن جرائــم  قتــل ونهــب وإعدامــات ميدانيــة طالــت  شــهادات عــن جرائــم 

والشــيوخ والأطفــال، ودمــار واســع للمنــازل والأســواق.والشــيوخ والأطفــال، ودمــار واســع للمنــازل والأســواق.

»أم دم حاج أحمد«.. »أم دم حاج أحمد«.. 
واقع مظلمواقع مظلم

أيــام  بعــد  التطــورات  هــذه  تأتــي 
الدعــم  بيــد  بــارا  مدينــة  ســقوط  مــن 
المليشــيا،  فيهــا  نفــذت  التــي  الســريع، 
الســودان،  جنــوب  مــن  مرتزقــة  بمســاندة 
عمليــات نهــب وقتــل جماعــي أجبــرت مئــات 
قــدّر 

ُ
الأســر علــى النــزوح نحــو الأبيــض. وت

النازحــن  عــدد  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
ألــف  و26   24 بــن  بمــا  وحدهــا  دم  أم  مــن 
شــخص خــال أيــام قليلــة، إلــى جانــب آلاف 

والرهــد. روابــة  وأم  بــارا  مــن  آخريــن 

تحــذر الأمــم المتحــدة مــن كارثــة إنســانية متفاقمــة، إذ يواجــه الســودان أســوأ أزمــات النــزوح والجــوع 
فــي العالــم، مــع حاجــة أكثــر مــن 30 مليــون شــخص إلــى المســاعدات. وبينمــا تواصــل قــوات الدعــم 
الســريع وصــف عملياتهــا بـ«الانتصــارات«، يــرى مراقبــون أن هــذه التطــورات لا تعنــي ســوى اتســاع 

رقعــة المعانــاة الإنســانية وتعمّــق المأســاة فــي قلــب الســودان.

ذات  منطقــة  أحمــد  حــاج  دم  أم  عــد 
ُ
ت

واقتصاديــة،  اســتراتيجية  أهميــة 
تربــط بــن محــاور عســكرية فــي كردفــان 
ونشــاطها  الكبيــر  بســوقها  وتشــتهر 
الســيطرة  جعــل  مــا  والحيوانــي،  الزراعــي 
واقتصــادي  ميدانــي  بعــد  ذا  ــا 

ً
هدف عليهــا 

فــي آن واحــد. ويشــير ســقوطها إلــى تغيــر 
موازيــن القــوى فــي شــمال كردفــان ودارفــور، 
مــع عــودة الدعــم الســريع إلــى مناطــق كان قــد 

أســابيع. قبــل  منهــا  انســحب 



بأجســاد مُنهكــة، وأنفــاس متقطعــة، وثيــاب باليــة، 
»أم  منطقــة  مــن  النازحــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  وصلــت 
دم حــاج أحمــد«، بولايــة شــمال كردفــان، إلــى مناطــق 
موجــة  أعنــف  فــي   ، درمــان  أم  »الجموعيــة« جنوبــي  
نــزوح وانتهــاكات ارتكبتهــا قــوات »الدعــم الســريع« فــي 

المدنيــن. مواجهــة 
»وصلنــا إلــى مناطــق الجموعيــة جنوبــي ام درمــان 
بعــد رحلــة طويلــة وشــاقة، بعــد وصــول قــوات الدعــم 
الســريع إلــى محليــة أم دم حــاج أحمــد، وارتــكاب أفظــع 
الانتهــاكات والجرائــم بحــق المواطنــن الأبريــاء« يقــول 
الفاتــح حســن لـ«أفــق جديــد«، ويضيــف: »الوضــع معقد 
للغايــة والنــاس يحتاجــون إلــى المســاعدات الغذائيــة«.

جبرنــا علــى النــزوح. 
ُ
وتابــع: »الوضــع قلــق ومحــرج. أ

تركنــا كل شــيء هنــاك وأطفالنــا يحتاجــون إلــى الغــذاء 
والــدواء«.

مــن جهتهــا تقــول آســيا عبــد الغفــار: »عناصــر الدعــم 
الســريع اســتباحت أم دم حــاج أحمــد، وقتلــت الشــيوخ 
ــا مــن المــوت والدمــار«.

ً
والنســاء والأطفــال وهربنــا خوف

وأضافــت آســيا فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«: »مارســت 
والســلب  والنهــب  القتــل  عمليــات  الإجــرام  قــوات 

منازلنــا«. مغــادرة  علــى  وأجبرتنــا 
وتابعــت بالقــول: »المليشــيا نفــذت إعدامــات ميدانيــة 
بحــق المدنيــن بتهمــة التعــاون مــع الجيــش الســوداني 
مــن  والخــوف  الرعــب  أصابنــا  والاســتخبارات. 

الفظيعــة.« الانتهــاكات 
»الدعــم  قــوات  ســيطرت  الماضــي،  أكتوبــر   25 وفــي 
ثــم  كردفــان،  بشــمال  بــارا،  مدينــة  علــى  الســريع« 

ســيطرت علــى محليــة »أم دم حــاج أحمــد« 27 أكتوبــر، 
وفــق شــهود   – وانتشــارها  توســعها  أثنــاء  وارتكبــت 

واســعة. انتهــاكات  عيــان- 
مدينــة  فــي  الســريع«  »الدعــم  قــوات  وجــود  وأثنــاء 
»بــارا« قبــل طردهــا مــن المنطقــة فــي ســبتمبر الماضــي، 
جنــوب  دولــة  مــن  مرتزقــة  بمســاندة  القــوات،  نفــذت 
الســودان، عمليــات نهــب فــي الأســواق والمنــازل، مــا أدى 

إلــى نــزوح عــدد مــن الأســر قســرًا باتجــاه الأبيــض.
ــا للمواطــن عبــد الباقــي الطريفــي، فــإن قــوات 

ً
وطبق

فــي  المدنيــن  مــن  العشــرات  أعدمــت  الســريع«،  »الدعــم 
بــارا، ونفــذت عمليــات نهــب وســرقة واســعة«. مدينــة 

أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  الطريفــي  وأوضــح 
»المليشــيا المتوحشــة نهبــت كل شــيء فــي الأســواق بمــا 

فــي ذلــك الأمــوال والــذرة والأغنــام«.
الدوليــة  المنظمــة  قــدرت  الماضــي  أكتوبــر   28 وفــي 
للهجــرة نــزوح مــا بــن 24 و26 ألــف شــخص مــن محليــة 
»أم دم حــاج أحمــد« ونــزوحَ 3720 شــخصًا مــن بــارا منــذ 
25 أكتوبر وحتى 28 أكتوبر، و285 شخصاً من مدينة 
أم روابــة يــوم 27 أكتوبــر، و340 شــخصًا مــن قريــة أم 

بشــير بمحليــة الرهــد يــوم 26 أكتوبــر.
علــى  الســيطرة  الســريع«  »الدعــم  قــوات  وأعلنــت 
كردفــان-  شــمال  بولايــة  أحمــد«  حــاج  دم  »أم  محليــة 
غربــي وســط الســودان، واجتاحــت المدينــة التــي كانــت 
الســوداني، وتمكنــت  الجيــش  تخضــع تحــت ســيطرة 
مــن بســط نفوذهــا الكامــل عليهــا بعــد معــارك اســتمرت 

لســاعات.
 70 نحــو  بُعــد  علــى  أحمــد«  حــاج  دم  »أم  وتقــع 
بــن  وتربــط  الأبيــض،  مدينــة  كيلومتــرًا شــمال شــرق 

أفق جديدأفق جديد
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محــاور عســكرية مهمــة فــي كردفــان.
البــارزة  المــدن  مــن  المنطقــة  عــد 

ُ
وت

فــي شــمال كردفــان وتقــع فــي الجهــة 
الولايــة،  مــن  الشــرقية  الشــمالية 
وتشــتهر بتاريخها العريق وســوقها 
الكبيــر الــذي يعــد مــن أكبــر الأســواق 
بكونهــا  تعــرف  كمــا  المنطقــة،  فــي 
يحتضــن  ودينيًــا  تعليميًــا  ا 

ً
مركــز

القــرآن  تحفيــظ  خــاوى  مــن  عــددًا 
الكريــم.

ويعتمد ســكان منطقة »أم دم حاج 
أحمــد«، علــى الزراعــة المطريــة خاصــة 
محاصيــل الــذرة والدخــن والسمســم، 
إضافــة إلــى الثــروة الحيوانيــة التــي 
لاقتصادهــا  أساســية  دعامــة  تشــكل 

المحلــي.
فــي  الجديــد  التصعيــد  ويجــيء 
مــن  أيــام  بعــد  العســكرية  العمليــات 
ســيطرة »الدعــم الســريع« علــى مدينــة 
كردفــان  فــي  أخــرى  ومناطــق  بــارا 
لمســار  بــارز  تطــور  فــي  ودارفــور، 

كردفــان. بشــمال  الصــراع 
إلــى  تشــير  الأخيــرة  والتطــورات 
الميدانيــة  القــوى  موازيــن  فــي  تغيــر 
كردفــان،  شــمال  وولايــة  دارفــور  فــي 
مــع عــودة قــوات »الدعــم الســريع« إلــى 
علــى  شــهرين  مــن  أقــل  بعــد  المنطقــة 

منهــا. انســحابها 
وقــال المتحــدث باســم قــوات الدعــم الســريع فــي بيــان، 
إن قواتــه واصلــت الانتصــارات فــي عــدة محــاور وســط 
انهيــار متســارع للجيــش، وتمكنــت »مــن تحريــر محلية 
أم دم حــاج أحمــد بولايــة شــمال كردفــان، فــي انتصــار 
جديــد خــال ســاعات أعقــب تحريــر مدينــة الفاشــر فــي 

شــمال دارفــور ومدينــة بــارا بولايــة شــمال كردفــان«.
ألحقــت »هزيمــة مذلــة بجيــش  أن قواتهــم  وأوضــح 
الســيطرة  كامــل  وبســطت  ومليشــياتهم«،  الإرهابيــن 

علــى محليــة أم دم حــاج أحمــد.
وأكــد أن قواتهــم كبــدت الجيــش الســوداني خســائر 
فادحــة بلغــت مئــات القتلــى، كمــا تــم الاســتيلاء الكامــل 
القتاليــة،  المركبــات  وعشــرات  والمعــدات  العتــاد  علــى 

القــوات بالفــرار. ولاذت بقيــة 
الانتصــارات  هــذه  إن  الرســمي،  المتحــدث  ووفــق 
العظيمــة تعــد خطــوة مهمــة نحــو تحريــر كامــل الوطــن 
يشــارك  الــذي  الجديــد  الســودان  فجــر  ببــزوغ  ــا 

ً
»إيذان

فــي بنائــه علــى أســس مــن الحريــة والعدالــة  الجميــع 

والســام«.
الإنســانية  الأوضــاع  تفاقــم  مــن  مراقبــون  ويخشــى 
اســتمرار  نتيجــة  بالاشــتباكات  المتأثــرة  المناطــق  فــي 

المدنيــة. المناطــق  واســتهداف  النــزوح  موجــات 
وتقــول الأمــم المتحــدة، إن الســودان الــذي كان، حتــى 
»واحــدة  يشــهد  العالــم،  بلــدان  أفقــر  مــن  الحــرب،  قبــل 
مــن أســوأ أزمــات النــزوح فــي العالــم، وهــو مرشــح لأن 

يشــهد قريبًــا أســوأ أزمــة جــوع فــي العالــم«.
ويحتــاج 30.4 مليــون ســوداني - %64 مــن الســكان 
الأمــم  وكانــت  العــام،  هــذا  إنســانية  مســاعدات  إلــى   -
ــا منهــم قبــل 

ً
المتحــدة تخطــط لمســاعدة قرابــة 21 مليون

أن تقلــص العــدد إلــى 17.3 مليــون شــخص جــراء نقــص 
التمويــل.

»الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش  ويخــوض 
الســريع« منــذ منتصــف أبريــل 2023 حربًــا أســفرت عــن 
مقتــل أكثــر مــن 20 ألــف شــخص ونــزوح ولجــوء نحــو 
ــا، بحســب الأمــم المتحــدة والســلطات المحليــة، 

ً
15 مليون

عــدد  أمريكيــة  أعدتهــا جامعــات  قــدّرت دراســة  بينمــا 
ــا.

ً
ألف القتلــى بنحــو 130 
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ملخص
تكشــف مأســاة الفاشــر عــن جوهــر الأزمــة الســودانية المزمنــة، حيــث تكشــف مأســاة الفاشــر عــن جوهــر الأزمــة الســودانية المزمنــة، حيــث 
يفضح الهامش مركزه الذي فشل في بناء دولة عادلة. فالحرب هناك يفضح الهامش مركزه الذي فشل في بناء دولة عادلة. فالحرب هناك 
لــم تولــد مــن فــراغ، بــل مــن تاريــخ طويــل مــن التهميــش والإقصــاء، ومــن لــم تولــد مــن فــراغ، بــل مــن تاريــخ طويــل مــن التهميــش والإقصــاء، ومــن 

 عــن المواطنــة والمؤسســات.
ً
 عــن المواطنــة والمؤسســات.نظــام حكــمٍ جعــل القبيلــة والــولاء بديــا
ً
نظــام حكــمٍ جعــل القبيلــة والــولاء بديــا

يؤكــد  الكاتــب أن مــا حــدث فــي 
الفاشــر هــو امتــداد لسلســلة مــن 
الجنينــة  فــي  الوطنيــة  الكــوارث 
تؤكــد  وغيرهــا،  وكجبــار  والجزيــرة 
جميعهــا أن المركــز ظــل يعيــد إنتــاج 
أزمتــه عبــر الصــراع لا عبــر الإصــاح، 
التهميــش  عنــف  عليــه  ارتــد  حتــى 

الأطــراف. فــي  الــذي زرعــه 

بنــى وحدتــه علــى 
ُ
 يخلــص الكاتــب إلــى أن فــي هــذا الخــراب فرصــة لإعــادة التأســيس لوطــن جديــد ت

العدالــة لا الغلبــة، والمؤسســات علــى الإنســان لا الســلطة، داعيًــا الســودانيين إلــى تجــاوز لغــة الــدم 
والثــأر، وبنــاء وطنهــم بالحــوار والعقــل، لأن الســودان لا يحتــاج إلــى منتصريــن بــل إلــى منقذيــن.

يوضــح أن الحــرب الراهنــة 
طبيعيــة  نتيجــة  هــي 
لسياسات الهيمنة والتمييز، 
انهــارت فكــرة الدولــة المركزيــة  إذ 
والاحتــكار،  الفســاد  وطــأة  تحــت 
وظهــرت حــرب »الــكل ضــد الــكل« 
المنظومــة  عجــز  عــرّت  التــي 
التجــدّد. أو  البقــاء  عــن  القديمــة 

الفاشر... حين يفضح الهامش مركزه
حاتم أيوب أبو الحسن
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مقدمة:مقدمة:

فــي خضــمّ الدمــار الــذي يبتلــع المــدن الســودانية، تبــرز 
الفاشــر كمرآة تعكس جوهر المأســاة الوطنية. ما جرى 
هنــاك ليــس مجــرد حادثــةٍ عابــرة فــي حــربٍ طويلــة، بــل 
المركزيــة  الســلطة  مشــروع  فشــل  علــى  دامغــة   

ٌ
شــهادة

حاصــر بالســاح 
ُ
فــي بنــاء دولــةٍ جامعــة. فالفاشــر لــم ت

والتهميــش  الإقصــاء  مــن  طويــلٍ  بتاريــخٍ  بــل  وحــده، 
والتوظيــف القبلــي الــذي حــوّل السياســة إلــى غنيمــة، 

والوطــن إلــى رقعــة تنــازع الــولاءات.
 

ٍّ
، بــل تجــل

ً
ــا معــزول

ً
مــا حــدث فــي الفاشــر لــم يكــن حادث

السياســي  فالمركــز  الســودانية.  الأزمــة  لجــذر  واضــحٌ 
الــذي تشــكّل منــذ فجــر الاســتقلال ظــل مشــروعَ ســلطةٍ 
بالــولاءات،  المؤسســات  اســتبدل  دولــة،  مشــروعَ  لا 
بــالأدوات  الوطنيــة  والإرادة  بالقبيلــة،  والسياســة 
تلــك  تحوّلــت  الزمــن،  مــرور  ومــع  والجهويــة.  الإثنيــة 
عيــد إنتــاج نفســها عبــر 

ُ
البنيــة إلــى منظومــة مغلقــة ت

والتطويــر. الإصــاح  عبــر  لا  الصــراع 
الآخــر  الوجــه  هــو  اليــوم  الفاشــر  تشــهده  مــا  إن 
وتوريــت،  والجنينــة،  جــودة،  عنبــر  فــي  جــرى  لمــا 
والجزيرة، وكجبار، والخرطوم. باختلاف مواقيتها 
ثقافــةٍ  عــن  تعبيــرات  جميعهــا  كانــت  وظروفهــا، 
مركزيــةٍ ســلطويةٍ غاشــمة، نســجت خيــوط ســمومها 
نحــو الأطــراف، وأرســلت الجحافــل لعقــودٍ طويلــة، 
ثــم عــادت لتجــد نفســها فــي هجمــةٍ مرتــدةٍ أفقدتهــا 
الســيطرة علــى مركــز القــرار نفســه الــذي أصبــح مــكان 
 الأطــراف تواجــه مصيرهــا فــي دوامــة 

ً
الصــراع، تاركــة
الــدم والدمــار.

الوطــن  للحكــم، يتحــوّل   
ً
أداة القبيلــة  فحــن تصبــح 

إلــى ســاحة نــزاعٍ مفتوحــةٍ لا وطــنٍ جامــع، وحــن يُختزل 
محــى فكــرة الدولــة نفســها.

ُ
الانتمــاء فــي الجغرافيــا، ت

الإنســاني  الألــم   
ّ

يطــل الممتــد،  الخــراب  هــذا  وســط 
كأعمق شــاهدٍ على فشــل المنظومة السياســية القديمة. 

 
ً
نتيجــة إلا  ليســت  اليــوم  المــدن  تحــرق  التــي  فالحــرب 
 ضدّ 

ّ
 لسياســات الإقصاء والهيمنة، حربُ الكل

ً
مباشــرة

، حــربٌ كشــفت عُــري الفكــرة المركزيــة التــي حكمــت 
ّ

الــكل
كانــت  بينمــا  الدولــة،  باســم  طويلــة  عقــودًا  الســودان 
أصبحــت  التــي  وثرواتهــا وســلطتها  باســمها  فكّكــه 

ُ
ت

 لــروح العصــر.
ً
اليــوم منتهيــة الصلاحيــة، مجافيــة

 
ٌ
ورغــم قســوة المشــهد، تظــل فــي هــذه المأســاة فرصــة
 لــولادةٍ جديــدة. فربمــا تكــون هــذه الحــرب – رغــم 

ٌ
نــادرة

فظاعتهــا – الحــدَّ الفاصــل بــن وطــنٍ يُعــاد إنتاجــه فــي 
 مختلــفٍ يــدرك أن 

ٍ
الخــراب، ووطــنٍ جديــدٍ يولــد مــن وعــي

ا للحيــاة.
ً
كســر مراكــز القــوة ليــس هدمًــا، بــل شــرط

إن التاريــخ لا يعــود إلــى الــوراء، لكنــه يمنــح فرصًــا 
التقــط  وإذا  والمراجعــة.  التأســيس  لإعــادة  قليلــة 
التــي ســالت  الدمــاء  فــإن  الســودانيون لحظتهــم هــذه، 
لــن تذهــب هــدرًا، بــل ســتتحوّل إلــى حبــرٍ يكتــب ميــاد 
مؤسســاته  بنــى 

ُ
وت الغلبــة،  لا  العدالــة  حكمــه 

ُ
ت وطــنٍ 

 
ً
علــى فكــرة الإنســان لا الســلطة، وتكــون وحدتــه طواعيــة
لا قســرًا، وازدهاره بالعمل لا بالمحســوبية، واســتقراره 

مآســيه. تكــرار  لا  التاريــخ  باســتيعاب دروس 

نداء إنساني:نداء إنساني:

أيهــا الســودانيون، مــن قلــب هــذا الليــل الطويــل مــا 
للفجــر. ســعٌ 

ّ
يــزال هنــاك مت

لا تجعلــوا الحــرب قــدرًا أبديًــا، ولا تســمحوا للــدم أن 
يكــون لغتكــم الوحيــدة.

افتحــوا نوافــذ العقــل قبــل البنــادق، وابنــوا وطنكــم 
بالحــوار لا بالثــأر.

الوطــن  مــن جســد  اليــوم هــي  ســفك 
ُ
ت دمٍ   قطــرة 

ّ
فــكل
. نفســه

إن الســودان لا يحتــاج إلــى مــن ينتصــر فيــه، بــل إلــى 
مــن يُنقــذه مــن نفســه.... 

نعودنعود
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ملخص

يتنــاول المقــال جــذر الأزمــة الســودانية مــن منظــورٍ فكــري اســتلهم يتنــاول المقــال جــذر الأزمــة الســودانية مــن منظــورٍ فكــري اســتلهم 
أفكار الدكتور منصور خالد، الذي رأى أن علة السودان الكبرى تكمن أفكار الدكتور منصور خالد، الذي رأى أن علة السودان الكبرى تكمن 
فــي غيــاب الرؤيــة منــذ الاســتقلال. فقــد انشــغلت النخبــة السياســية فــي غيــاب الرؤيــة منــذ الاســتقلال. فقــد انشــغلت النخبــة السياســية 
بالســؤال عــن »مــن يحكــم الســودان« بــدلًا مــن »كيــف يُبنــى الســودان«، بالســؤال عــن »مــن يحكــم الســودان« بــدلًا مــن »كيــف يُبنــى الســودان«، 
المائــدة  مؤتمــر  مثــل  ـ  التاريخيــة  والفــرص  إدارة،  بــا  التنــوع   

ّ
المائــدة فظــل مؤتمــر  مثــل  ـ  التاريخيــة  والفــرص  إدارة،  بــا  التنــوع   
ّ

فظــل
المســتديرة عــام المســتديرة عــام 19651965 ـ ضاعــت بســبب الحســابات الضيقــة، لتبــدأ مــن  ـ ضاعــت بســبب الحســابات الضيقــة، لتبــدأ مــن 

هنــاك سلســلة الإخفاقــات التــي قــادت إلــى الحــروب المتلاحــق. هنــاك سلســلة الإخفاقــات التــي قــادت إلــى الحــروب المتلاحــق. 

أن  الكاتــب  يوضــح   
ت هــذا الفشــل، 

ّ
الأيديولوجيــات غــذ

فكريــة  مشــاريع  البــاد  تنازعــت  إذ 
مســتعارة: يســارية وإســامية وقوميــة 
واقعــي  مشــروع  أي  دون  وإفريقانيــة، 
يناســب احتياجــات الســودان. تراكمــت 
مــن  لهــا،  النخبــة  إنــكار  مــع  الأخطــاء 
عســكرة  إلــى  الجنــوب  أزمــة  تجاهــل 
غيــاب  فــكان  التنــوع،  الدولــة واحتقــار 
إنتــاج  يعيــد  وقــود  بمثابــة  الاعتــراف 

جيــل. كل  فــي  الكارثــة 

 يختتــم الكاتــب بنغمــة أمــل، مؤكــداً أن الجيــل الجديــد هــو الأكثــر تضــرراً مــن الحــرب لكنــه أيضــا 
الأقدر على تجاوز الفشل القديم، لأنه لا يرى الوطن غنيمة ولا السياسة خصومة. نهضة السودان، 
كمــا يــرى، تبــدأ بالاعتــراف الصريــح بالأخطــاء، وبنقــدٍ ذاتــي حقيقــي، وانتقــال القيــادة إلــى هــذا الجيــل 

الجديــد القــادر علــى إعــادة تأســيس الدولــة علــى قيــم المواطنــة والعدالــة والمؤسســات.

انهيــار  أدى  كيــف  الكاتــب  يصــف 
القبليــة  الــولاءات  عــودة  إلــى  الدولــة 
الدولــة  انســحبت  فحــن  القديمــة، 
لتمــأ  العصبيــات  تمــددت  موقعهــا  مــن 
القبيلــة  إلــى  يلجــأ  المواطــن  الفــراغ، وصــار 
انحــدار  للخــوف، لا حبــا فيهــا. ومــع  اتقــاءً 
غــاب  شــخصية،  صراعــات  إلــى  السياســة 
لتحــل  والمســتقبل،  البرامــج  حــول  الحــوار 
جعــل  ممــا  والانتقــام،  الاتهــام  لغــة  ــه 

ّ
محل

الحــرب الراهنــة انعكاســا لأزمــة بنيويــة فــي 
ذاتــه. السياســي  الوعــي 

وطنٌ يتآكل ونخبةٌ تكرّر الأخطاء:
قراءة نقدية في أصل الداء

محمد عمر شمينا
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فــي مــارس 2016، وقــف الدكتــور منصــور خالــد فــي 
شــبه 

ُ
النــادي الدبلوماســي بالخرطــوم ليقــدّم ورقــة لا ت

مــا اشــتهر بــه مــن ســرديات وذكريــات. لــم تكــن الورقــة 
تأريخــا لحيــاة، ولا اســتعادة لمشــاهد مــن الماضــي، بــل 
الســودانية،  الأزمــة  جــذر  مــع  جريئــة  فكريــة  مواجهــة 
فــوق صــدر  التــي تراكمــت  الفشــل  وتشــريحاً لطبقــات 
الوطــن حتــى أثقلتــه. وعلــى ضــوء هــذه الورقــة تنعقــد 
هــذه القــراءة التــي تحــاول الإمســاك بمــا وراء الظاهــر، 
 بعــد 

ً
لمــاذا يتــآكل الســودان بينمــا تصــرّ نخبــه، جيــا

تبــدو  ولمــاذا  ذاتهــا؟  الدائــرة  فــي  الــدوران  علــى  جيــل، 
مــن  أكثــر  طويــل  لمســار  طبيعيــا  امتــداداً  اليــوم  حــرب 

مفاجــأة؟ كونهــا 
خالــد  منصــور  ظــل  التــي  النقطــة  مــن  الــداء  يبــدأ 
لحظــة  فمنــذ  الرؤيــة.  غيــاب  مواربــة:  بــا  يرددهــا 
الاســتقلال، انشــغلت النخبــة بالســؤال الصاخــب: مــن 
يحكــم الســودان؟ بينمــا ظــل الســؤال الأعمــق والأجــدر 
بالطــرح معلقــا فــي الهــواء: كيــف يُعــاد تأســيس الدولــة؟ 
لــم تتجــه الإرادة السياســية يومــا نحــو مشــروع لإعــادة 
بنــاء الدولــة علــى تعاقــد واضــح يضمــن إدارة واعيــة 
ــرك التنــوع 

ُ
للتنــوع الواســع الــذي يميّــز الســودان، بــل ت

بــا إدارة، وبــا خيــال سياســي قــادر علــى تحويلــه مــن 
عــبء إلــى مصــدر قــوة. ومــن هنــا انفتــح البــاب لباكــورة 
الإخفاقــات المبكــرة فــي الحيــاة السياســية الســودانية.

ويشــكّل مؤتمــر المائــدة المســتديرة عــام 1965 المثــال 
كان  الــذي  فالمؤتمــر،  الانكســار.  لهــذا  الأكثــر وضوحــا 
يمكــن أن يكــون لحظــة تأســيس جديــدة، تحــوّل بســبب 
ــت النخــب إلــى فرصــة ضائعــة أخــرى. لــم تســتطع 

ّ
تعن

الصغيــرة  حســاباتها  تتجــاوز  أن  السياســية  القــوى 
لتصــل إلــى رؤيــة مشــتركة حــول معالجــة أزمــة الجنوب، 
فانتهــى المؤتمــر إلــى خلافــات داخليــة عقيمــة، أعقبهــا 
تشــكيل لجنــة الاثنــي عشــر، التــي ورثــت الخــاف بــدلًا 
جــادة  محاولــة  آخــر  ضاعــت  وهكــذا  تحلــه.  أن  مــن 
التنــوع  إدارة  فــي  الفشــل  ليتحــول  الأزمــة،  لاحتــواء 
إلــى الشــرارة الأولــى التــي مهّــدت للحــروب المتعاقبــة، 
ولانــزلاق البــاد إلــى دوامــة مــن النزاعــات التــي مــا تــزال 
غيــاب  يكــن  لــم  المعنــى،  بهــذا  اللحظــة.  حتــى  تتوالــد 
الرؤيــة مجــرد نقــص فكــري، بــل غيابــا لمشــروع إعــادة 
بنــاء الدولــة نفســها، بمــا يجعــل الحــرب الراهنــة امتــداداً 
 عنــه.

ً
طبيعيــا لهــذا الفشــل المتراكــم لا حدثــا منفصــا

وإذا كان فقدان الرؤية أصل العلة، فإن الأيديولوجيا 
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كانت وقودها. فاليساري ظل يطارد شبح الإمبريالية، 
والقومــي  العقيــدة،  دولــة  ببنــاء  انشــغل  والإســامي 
حلــم بوحــدة تمتــد مــن البحــر إلــى البحــر، والأفريقانــي 
ســعى إلــى نــزع كل مــا هــو عربــي عــن هويــة الســودان. 
مشــاريع كبــرى، مُســتعارة فــي معظمهــا، لــم تطــرح علــى 
الآن؟  الســودان  مــاذا يحتــاج  البدهــي  الســؤال  نفســها 
وهكــذا تحــوّل الوطــن إلــى مختبــر تجــارب كبــرى، بينمــا 
كانــت أزماتــه اليوميــة مــن التعليــم إلــى الخدمــات إلــى 
أصبحــت  حتــى  تعقيــداً،  تــزداد  الاجتماعــي  التماســك 
اليــوم وقــوداً لحــرب لا يعــرف أطرافهــا مــا الذي يريدونه 

حقــا، ســوى ألا ينتصــر الطــرف الآخــر.
بقــدر  الــذات،  إنــكار  أن  إلــى  خالــد  منصــور  ويشــير 
مــا هــو عيــب أخلاقــي، فــإن أثــره السياســي أشــد وطــأة. 
تجاهــل  بخطيئــة  الاعتــراف  النخبــة  رفضــت  فقــد 
أبابــا،  أديــس  اتفاقيــة  إلغــاء  الجنــوب، وخطيئــة  أزمــة 
المدنيــة،  الخدمــة  الدولــة وتســييس  وخطيئــة عســكرة 
يعتــرف  لــم  الآخــر.  وإلغــاء  التنــوع  احتقــار  وخطيئــة 
أحــد بذلــك حــن كان الاعتــراف ممكنــا، وهــا هــي الحــرب 
حــن  يصفــح  لا  التاريــخ  بــأن  الجميــع  تذكّــر  الحاليــة 
هــدر دروســه، وأن الخطــأ الــذي لا يُعتــرف بــه يعــود فــي 

ُ
ت

أعنــف. صــورة كارثــة 
وفــي قلــب هــذا الانهيــار المؤسســي تتبــدّى ظاهــرة 
مــن  قانونــا  تشــبه  تــكاد  جيــداً،  التاريــخ  يعرفهــا 
الدولــة، يهــرع  قوانــن الطبيعــة، حــن تخفــت ظــال 
يــد  تنكســر  وحــن  ظــل يصادفــه.  أول  إلــى  الإنســان 
القانــون، يمــدّ يــده إلــى الــدم والقرابــة. فالفــراغ الــذي 
تملــؤه  مــا  ســرعان  فراغــا،  يبقــى  لا  الدولــة  تتركــه 
العصبيــات القديمــة، تعــود مثــل رِمّــةٍ جافــة تنتظــر 
قطــرة خــوف لتنهــض. وحــن لا تكــون هنــاك دولــة، لا 
يلجــأ المــرء إلــى القبيلــة حبــا فيهــا، بــل اتقــاءً لوحشــة 
العالــم مــن دونهــا تمامــا كمــا يعــود المســافر إلــى أقــرب 
التــي يعرفهــا. وفــي  ضــوء حــن تنطفــئ كل الأنــوار 
مثــل هــذه اللحظــات ينقلــب ميــزان الانتمــاء، يصبــح 
حقيقــة  القبيلــة  وتغــدو  بعيــداً،  احتمــالًا  الوطــن 
يوميــة، تمــدّ خيمتهــا فــوق الحاجــة، وتقــول للمــرء، 
أنــا هنــا إن خذلــك الآخــرون. وهكــذا ينحــدر المجتمــع 
مــن فضــاء الدولــة إلــى ضيــق القبيلــة، ومــن ســعة حكــم 
القانــون إلــى غوغــاء الحمايــة الغريزيــة، ومــن فكــرة 
الوطــن إلــى مــاذ الخــوف. ومــا كان ينبغــي أن يبقــى 
لأنــه  لا  الصفــوف،  ليتقــدّم  يعــود  الماضــي  ذمــة  فــي 
أصلــب، بــل لأن الدولــة التــي كان يجــب أن تكــون أكبــر 

منــه انســحبت مــن مكانهــا.
وتضاعفت حدة الأزمة لأن السياسة نفسها انحدرت 
منــذ زمــن بعيــد إلــى مســتوى الخصومــة الشــخصية. 
البرامــج،  حــول  حــواراً  السياســة  تكــون  أن  مــن  فبــدلًا 

تحولــت إلــى ســاحة اشــتباك بــن الأشــخاص، تتبــدل 
فيهــا الاختلافــات إلــى تخويــن، والــرؤى المختلفــة إلــى 
تهــم جاهــزة. وفــي الحــرب الراهنــة يتكــرر المشــهد ذاتــه، 
حيــث يغيــب النقــاش حــول مســتقبل الدولــة، وتحضــر 
لغــة الاتهــام والانتقــام، وكأن البــاد تعيــد إنتــاج ذاتهــا 

داخــل دائــرة مغلقــة لا تــرى نهايــة.
وكشــفت الورقــة حجــم الانهيــار فــي التعليــم والصحة 
جعــل  انهيــار  وهــو  والفســاد،  والهجــرة  والخدمــات 
التعليــم،  يتفــكك  فحــن  الحــرب.  أمــام  ــا 

ّ
هش المجتمــع 

وتتهــاوى  القانــون،  الصحــة، ويغيــب حكــم  وتتراجــع 
بــا  المجتمــع  يصبــح  المدنيــة،  الخدمــة  مؤسســات 
ــى 

ّ
حصانــة، وتصبــح الحــرب قــادرة علــى ابتــاع مــا تبق

مــن تماســكه. لــم تكــن الحــرب التــي نعيشــها اليــوم حالــة 
اســتثنائية، بــل نتيجــة منطقيــة لسلســلة طويلــة مــن 

الدولــة. وتراجــع  والإنــكار  الإهمــال 
ويــرى منصــور خالــد أن النواقــص الذاتيــة للنخبــة 
مــن  كبيــراً  جانبــا  يفسّــر  الــذي  المســتتر  المــرض  هــي 
هــذا الفشــل، تضخــم الــذات، الغيــرة الجيليــة، تقديــس 
الآخــر،  كراهيــة  النقــد،  تجــاه  الصــدر  ضيــق  الماضــي، 
وتحويــل الــولاء الحزبــي أو القبلــي إلــى معيــار للترقــي. 
هــذه ليســت مجــرد عيــوب فرديــة، بــل مــزاج عــام حكــم 
أكثــر  فــي  اليــوم  وظهــر  الســوداني  السياســي  العقــل 
نفســه  يــرى  طــرف  كل  بــات  حــن  فجاجــة،  أشــكاله 
لا  الآخريــن خطــراً وجوديــا  ويــرى  الوحيــد،  ــص 

ّ
المخل

سياســياً. اختلافــا 
فجيــل  الأمــل.  يغيــب  لا  الداكــن،  المشــهد  هــذا  ورغــم 
الشــباب الــذي أشــار إليــه منصــور خالــد الجيــل الرقمــي، 
النقــدي، المتجــاوز للمســلمات هــو اليــوم الأكثــر تضــرراً 
صياغــة  علــى  قــدرة  الأكثــر  أيضــا  لكنــه  الحــرب،  مــن 
السياســة  يــرى  لا  الجيــل  هــذا  مختلــف.  مســتقبل 
كخصومة، ولا الوطن كغنيمة، ولا يقبل بإعادة تدوير 
ووعيــه  تجربتــه  بحكــم  يــدرك،  وهــو  القديــم.  الفشــل 
الجديــد، أن الســودان لا يمكــن أن يُبنــى بــالأدوات ذاتهــا 

التــي هدمتــه.
وبعــد هــذه القــراءة، ومــع اســتحضار الحرب الحالية، 
يمكــن القــول إن الســودان لــم يفشــل لأن شــعبه فشــل، بــل 
لأن نخبــه رفضــت رؤيــة نفســها. الحــرب ليســت بدايــة 
الفشــل، بــل نتيجتــه الطبيعيــة. ولــن ينهــض الســودان 
مــا لــم يحــدث اعتــراف شــجاع بالأخطــاء، ونقــد ذاتــي 
بــا تبريــر، وانتقــال ســلس للقيــادة إلــى جيــل جديــد، 
ووضــع الوطــن فــوق الأيديولوجيــا، والعــودة إلــى بنــاء 
المؤسســات لا بنــاء الزعامــات. حينهــا فقــط يمكــن لهــذا 
الوطــن أن يتوقــف عــن التــآكل، وأن يبــدأ رحلــة التعافــي 
مــن حــرب اليــوم، لا باعتبارهــا نهايــة، بــل بدايــة لإعــادة 

التأســيس.
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ملخص

فــي ظــل الأزمــات الطويلــة، يتحــوّل الفســاد مــن ســلوكٍ منحــرف إلــى فــي ظــل الأزمــات الطويلــة، يتحــوّل الفســاد مــن ســلوكٍ منحــرف إلــى 
مارس باسم »الذكاء« و«تدبير المصلحة«، 

ُ
مارس باسم »الذكاء« و«تدبير المصلحة«، عادةٍ اجتماعية مشروعة ت
ُ
عادةٍ اجتماعية مشروعة ت

حتــى يغــدو مــن يرفضهــا هــو الغريــب. ومــع الوقــت، تتحــوّل الرشــوة حتــى يغــدو مــن يرفضهــا هــو الغريــب. ومــع الوقــت، تتحــوّل الرشــوة 
والمجاملة إلى وســائل حياة، ويُعاد تعريف الجريمة لتصبح وســيلة والمجاملة إلى وســائل حياة، ويُعاد تعريف الجريمة لتصبح وســيلة 

ــا.
ً
 مدان

ً
ــا.للبقــاء لا فعــا

ً
 مدان

ً
للبقــاء لا فعــا

جمّــل 
ُ
ت التبريــر  ثقافــة  أن  تؤكــد 

ضيــق  مألوفــة:  بأعــذارٍ  الفســاد 
و«كل  الإجــراءات،  بــطء  المعيشــة، 
الوعــي  فيصبــح  كــده«،  بتعمــل  النــاس 
التحايــل  أن  بفكــرة  ــا 

ً
ملوث الجمعــي 

إنتــاج  يُعــاد  لا خيــار. وهكــذا  ضــرورة 
الفســاد فــي كل المســتويات، مــن الموظــف 
حتــى  الكبيــر،  المســؤول  إلــى  الصغيــر 
للمجتمــع. الطبيعــي«  »الواقــع  يغــدو 

تخلــص الكاتبــة إلــى أن مواجهــة الفســاد تتطلــب ثــورة ثقافيــة قبــل أن تكــون قانونيــة؛ تبــدأ مــن 
الأســرة والمدرســة والإعــام لترســيخ قيمــة »الحــق العــام« بــدلًا مــن »المصلحــة الخاصــة«. فالنزاهــة 
ليســت ســذاجة، بــل قــوة تحفــظ كرامــة المجتمــع. والســؤال الجوهــري يبقــى: هــل مــا زال الفســاد يُعــدّ 

جريمــة فــي وعينــا، أم صــار أحــد فنــون البقــاء؟

تضعــف  حــن  أنــه  الــى  تشــير 
»اقتصــاد  ينشــأ  المؤسســات، 
العدالــة  شــترى 

ُ
ت حيــث  الفســاد« 

بــاع الكفــاءة، ويُقــاس النجاح بالولاء 
ُ
وت

الفســاد  يتحــوّل  بالاســتحقاق.  لا 
الحيــاة  ديــر 

ُ
ت متكاملــة  منظومــة  إلــى 

فيبــدأ  القيــم،  ترتيــب  عيــد 
ُ
وت اليوميــة 

الــذي  الصامــت  الأخلاقــي  الانهيــار 
اعتــراف. دون  شــركاء  الجميــع  يجعــل 

الفساد كعادة اجتماعية لا كجريمة
نسرين علي

وجهات نظر



يصبــح  الأزمــات،  فيهــا  تطــول  التــي  المجتمعــات  فــي 
ممارســة  مجــرد  مــن  أكثــر  المطــاف  نهايــة  فــي  الفســاد 
مــارَس 

ُ
خاطئــة، يتحــوّل إلــى عــادةٍ اجتماعيــة مشــروعة، ت

حــرج. بــا  ر  بــرَّ
ُ
وت خجــل،  بــا 

حــن يختفــي القانــون أو يتراجــع أمــام الحاجــة، يخــرج 
الفســاد مــن الظــل، ويجلــس فــي قلــب الحيــاة اليوميــة كأنــه 

جــزء مــن »الــذكاء الاجتماعــي« أو »فــن تدبيــر المصلحــة«.
نحن لا نعيش فقط مع الفساد، بل نعيش به.

الســريعة«،  »الخدمــة  إلــى  البســيطة«  »الإكراميــة  مــن 
القوانــن  حــول  نلتفــت  »المجاملــة«،  إلــى  »التســهيل«  مــن 
والنظــام، تتســع الدائــرة حتــى يصبــح مــن يرفــض المشــاركة 

فيهــا هــو الغريــب، لا مــن يمارســها.
بهذا الشكل، تتحول الجريمة الأخلاقية إلى ثقافة اجتماعية، 

 من أشكال التكيّف لا الجريمة.
ً
ويصبح الفساد شكلا

جمّــل الرشــوة باســم الــذكاء أو 
ُ
* ثقافــة التبريــر حــن ت

الفهلــوة 
كل فسادٍ يحتاج إلى قصة تبرّره.

كــده«،  بتعمــل  النــاس  »كل  دومًــا:  جاهــزة  القصــص 
»الحيــاة صعبــة«، »الراتــب مــا بكفــي«، »لــو مــا عملــت كــده 

شــنو؟«.  نعمــل  ويــن؟  مــن  »أجيــب  أمــورك«.  بتتعطــل 
علــى  الجريمــة  تعريــف  عيــد 

ُ
ن الصغيــرة  الجمــل  بهــذه 

للبقــاء. إلــى وســيلة  مــدان  فعــل  مــن  مقاســنا، ونحوّلهــا 
المخيــال/ فــي  بــل  الفعــل،  فــي  فقــط  ليــس  الخطــر  لكــن 

يرافقــه. الــذي  الجمعــي  الوعــي 
لتســيير  وســيلة  الصغيــر«  »الفســاد  يُصبــح  حــن 
الحيــاة، يُعــاد إنتاجــه فــي كل المســتويات: الموظــف يبــرره 
يــراه ضــرورة، والتاجــر  العدالــة، والمســؤول  لأنــه لا يجــد 

الحــال«. »واقــع  يــراه  والمجتمــع  »شــطارة«،  يــراه 
تتحول المصلحة إلى دينٍ جديد، لا يُحاسَب عليه أحد.

* من المصلحة إلى المنظومة
مــا  ينشــأ  المؤسســات،  فيهــا  تضعــف  التــي  الــدول  فــي 

الفســاد«. بـ«اقتصــاد  تســميته  يمكــن 
العدالــة  إلــى  الرســمية  الأوراق  مــن  لــه ســعر،  كل شــيء 

ذاتهــا.
نظامًــا  بــل  فرديًــا،  ســلوكًا  الرشــوة  تعــود  لا  حينهــا 
نفســها  ي 

ّ
تغــذ مصالــح  شــبكة   - معلــن  غيــر  اقتصاديًــا 

. بنفســها
في هذا النظام، لا يهم القانون، بل من تعرفه.

ولا تهم الكفاءة، بل الولاء.
للترقــي  أداة  إلــى  الفســاد  ويتحــوّل  المعاييــر،  تتبــدل 

عــارًا. يكــون  أن  بــدل  الاجتماعــي 
أحــد  لا  الصامــت،  الأخلاقــي  الانهيــار  يبــدأ  هنــا  مــن 
يعتــرف بأنــه فاســد، لكــن الجميــع يعــرف أن اللعبــة تقــوم 

الفســاد. علــى 
ا من أخلاق البقاء؟ * متى أصبح الفساد جزءً

هذا السؤال المؤلم ليس تنظيريًا بل واقعيًا.

والفقــر  الخــوف  مــن  ظــروف  فــي  النــاس  يعيــش  فحــن 
بقــاء. مهــارة  »التحايــل«  يصبــح  والحرمــان، 

لكــن حــن يُطبــع هــذا التحايــل ثقافيًــا ويُــدرّس ضمنيًــا 
فــي الحيــاة اليوميــة، ينتقــل المجتمــع مــن تبريــر الفســاد 

يــه كقيمــة.
ّ
إلــى تبن

لا  النظــام«،  »تجــاوز  علــى  بقدرتــك  يُقــاس  الــذكاء 
بــه. بالالتــزام 

لــك  يُســهّل  مــن  »معرفــة  علــى  بقدرتــك  يُقــاس  والبقــاء 
بالحــق. بإيمانــك  لا  الأمــور«، 

 
ً

القانــون وُجــد أصــا النــاس أن  فــي لحظــةٍ مــا، ينســى 
فــي ســبيله. ليُكســر  المنطــق، لا  مــن هــذا  ليحميهــم 

* الفساد كمرآة للخلل الأكبر
الفســاد لا ينشــأ مــن الفــراغ؛ هــو انعــكاس لعطــبٍ أعمــق 

فــي توزيــع الســلطة والثــروة والثقــة.
حــن يشــعر المواطــن أن جهــده لا يُكافــأ، وأن المؤسســات 
ــا 

ً
لا تعمــل إلا لمــن يملــك النفــوذ، يصبــح الفســاد تعويض

رمزيًــا عــن الإحبــاط العــام.
لكــن هــذا التعويــض قصيــر العمــر: لأنــه يقتــل آخــر مــا 

ــى مــن معنــى العدالــة والانتمــاء.
ّ
تبق

كل مــرة ندفــع فيهــا رشــوة صغيــرة أو نقبــل »واســطة« 
نضيــف حجــرًا جديــدًا فــي جــدار الفســاد الجماعــي، حتــى 

يصبــح مــن المســتحيل اقتلاعُــه بــا ألــمٍ شــامل.
* ما بعد الإدانة: نحو ثقافة مقاومة الفساد

كيــف  نفهــم  أن  المطلــوب  الفســاد،  نلعــن  أن  يكفــي  لا 
فقــط. إداريًــا  لا  ثقافيًــا،  نحاربــه 

»الحــق  فكــرة  علــى  بنــى 
ُ
ت أن  يجــب  الأخلاقيــة  التربيــة 

الفــردي«. »الــذكاء  علــى  لا  العــام«، 
ط الضــوء علــى النمــاذج النزيهــة لا 

ّ
الإعــام يجــب أن يســل

فقــط علــى الفضائح.
الحمــاس  بنفــس  الشــفافية  كافــئ 

ُ
ت أن  يجــب  والدولــة 

الفســاد. بــه  عاقــب 
ُ
ت الــذي 

الإصلاح يبدأ من القاعدة الاجتماعية: من الأســرة التي 
اليــوم هــو انهيــار الغــد، ومــن   shortcut ــم أبناءهــا أن

ّ
تعل

المدرســة التــي تــزرع أن العدالــة ليســت خيــارًا بــل كرامــة.
خاتمةخاتمة

معنــى  بتغييــر  بــل  فقــط،  بالمحاكــم  يُهــزم  لا  الفســاد 
ذاتهــا. المصلحــة 

فــي  هــي  الحقيقيــة  المصلحــة  أن  النــاس  يــدرك  حــن 
فــي  المجتمــع  يبــدأ   ، محاربتــه  أو  كســره  فــي  لا  النظــام، 

فــي. لتعا ا
عطــب  إنــه  قانونيــة —  مجــرد جريمــة  ليــس  فالفســاد 
أخلاقــي جماعــي، لا يُشــفى إلا بــإرادة اجتماعيــة تــرى فــي 

النزاهــة قــوة وســلوك ســوي، لا ســاذج .
وفي النهاية،  السؤال هو: 

هــل مــا يــزال الفســاد جريمــة فــي وعينــا، أم أصبــح أحــد 
فنــون البقــاء؟
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ملخص

الســودان  بنــك  لمحافظــي  المتكــرّرة  الإقــالات  أن  إلــى  الكاتــب  الســودان يشــير  بنــك  لمحافظــي  المتكــرّرة  الإقــالات  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
المركــزي تعبّــر عــن أزمــة بنيويــة عميقــة في اســتقلال السياســة النقدية، المركــزي تعبّــر عــن أزمــة بنيويــة عميقــة في اســتقلال السياســة النقدية، 
إذ تحــوّل البنــك إلــى أداة بيــد الســلطة التنفيذيــة وشــبكات المصالــح إذ تحــوّل البنــك إلــى أداة بيــد الســلطة التنفيذيــة وشــبكات المصالــح 
بــدل أن يكــون مؤسســة مســتقلة ومحايــدة. ويكشــف تكــرار التغييــرات بــدل أن يكــون مؤسســة مســتقلة ومحايــدة. ويكشــف تكــرار التغييــرات 
القياديــة عــن غيــاب الإطــار القانونــي والحوكمــة الرشــيدة، إضافــة إلــى القياديــة عــن غيــاب الإطــار القانونــي والحوكمــة الرشــيدة، إضافــة إلــى 
بتمويــل  يتصــل  مــا  فــي  الاقتصاديــة، خصوصًــا  القــرارات  بتمويــل تســييس  يتصــل  مــا  فــي  الاقتصاديــة، خصوصًــا  القــرارات  تســييس 

العجــز وإدارة مــوارد الذهــب.العجــز وإدارة مــوارد الذهــب.

إلــى  الاضطرابــات  هــذه  أدّت 
فقــدان الثقــة فــي الجهــاز المصرفــي، 
النقديــة،  السياســات  واضطــراب 
فيمــا  الجنيــه،  اســتقرار  وتراجــع 
المصرفيــة  الســودان  علاقــات  انكمشــت 
الدولية بســبب ضعف المصداقية وعدم 
ــر ذلــك 

ّ
اســتقرار القيــادة النقديــة. كمــا أث

المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  علــى 
خاصــة فــي قطاعــات التعديــن والزراعــة، 
التنظيمــي  الوضــوح  غيــاب  بســبب 

القــرار. مراكــز  وتعــدد 

يخلص إلى أن الحل لا يكمن في تغيير الأشــخاص بل في بناء مؤسســة مســتقلة تلتزم الشــفافية 
لة البرلمانيــة، مــع إنشــاء بورصــة ومصفــاة وطنيــة للذهــب وتحديــث نظــم الامتثــال المصرفــي.  والمســاء
فاســتقلال البنــك المركــزي هــو المدخــل الحقيقــي لاســتعادة الســيادة النقديــة وبنــاء الثقــة التــي تمهّــد 

للتعافــي الاقتصــادي فــي الســودان.

يــرى الكاتــب أن تجربــة الســودان 
تتقاطــع مــع نمــاذج دوليــة تؤكــد أن 
الاســتقلال القانونــي للبنــك المركــزي 
الاقتصــاد،  لاســتقرار  أساســي  شــرط 
يــؤدي تســييس  بينمــا  غانــا،  فــي  كمــا 
إلــى  تركيــا  فــي  كمــا  النقــدي  القــرار 
انهيــار العملــة وفقــدان الثقــة. ويقتــرح 
تحديــد  تشــمل  جوهريــة  إصلاحــات 
وإنشــاء  قانونيًــا،  المحافــظ  ولايــة 
مجلس سياســات نقدية مســتقل، ومنع 
البنــك مــن ممارســة أي نشــاط تجــاري.

الإقالات المتكرّرة لمحافظي
بنك السودان المركزي وصراعات المصالح:

أزمة استقلال السلطة النقدية في السودان
*عمر سيد أحمد
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مقدمةمقدمة

تشــكّل تجربــة بنــك الســودان المركــزي خــال الأعــوام 
فــة للأزمــة البنيويــة العميقــة التــي 

ّ
 مكث

ً
الأخيــرة مــرآة

 ،2019 عــام  فمنــذ  الســوداني.  الاقتصــاد  يعيشــها 
خــال  قيادتــه  فــي  تغييــرًا  عشــر  أحــد  البنــك  شــهد 
خمســة عشــر عامًــا، وهــو معــدل غيــر مســبوق لمؤسســة 
يفتــرض أن تقــوم وظيفتهــا علــى الاســتمرارية والحيــاد 
والاســتقلال. يكشــف هــذا الاضطــراب القيــادي عــن خلــل 
الولايــة  يضمــن  قانونــي حصــن  إطــار  غيــاب  مركّــب: 
وشــبكات  التنفيذيــة  الســلطة  وتغــوّل  والاســتقلال، 
المصالــح علــى القــرار النقــدي، وتســييس مــورد ســيادي 
ا  )الذهــب( إلــى درجــة جعلــت البنــك المركــزي ذاتــه جــزءً

مــن ســاحة الصــراع بــدل أن يكــون حكمًــا محايــدًا.

: الأسباب البنيوية وراء الإقالات المتكرّرة
ً

: الأسباب البنيوية وراء الإقالات المتكرّرةأول
ً

أول

*1( تســييس القــرار النقــدي وتمويــل العجــز:* منــذ 
انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011، لجــأت الحكومــات 
المباشــر  النقــدي  التوسّــع  بالعجــز عبــر  التمويــل  إلــى 
تلبيــة  فــي  المركــزي  البنــك  قحــم 

ُ
فأ النقــود،  وطباعــة 

الأســعار.  اســتقرار  علــى  التركيــز  بــدل  العــام  الإنفــاق 
ومــع كل اختــاف سياســي حــول أولويــات الصــرف أو 
النقــد  تســعير 

الأجنبــي، كان المنصــب يُــدار كأداة اســتجابة ســريعة، 
فتحــدث الإقالــة ويأتــي محافــظ جديــد بمنهــج قصيــر 

الأجــل.
تراجــع  بعــد  الذهــب:*  حــول  المصالــح  صــراع   )2*
عائدات النفط، صار الذهب المورد الأول للنقد الأجنبي. 
د مراكــز القــرار خلــق شــبكة  لكــن غيــاب الشــفافية وتعــدُّ
مصالــح متداخلــة بــن جهــات نظاميــة وتجــار وشــركات 
فــي  الصديــق  برعــي  المحافــظ  أصــدر  عندمــا  امتيــاز. 
منتصــف 2024 قــرارًا بحصــر تصديــر الذهــب عبــر البنــك 
المركــزي، بــدا القــرار إصلاحيًــا لضبــط الحصائــل وتقليــل 
الاســتفادة  اعتــادت  اصطــدم بمصالــح  لكنــه  التهريــب، 
مــن فروقــات الســعر والســوق المــوازي، فانطلقــت حملــة 
سياســية واقتصاديــة انتهــت بإقالتــه فــي أكتوبــر 2025. 
هــذه الحالــة كشــفت هشاشــة الحيــاد المؤسســي عندمــا 

ــم إلــى فاعــل تجــاري.
ّ
يتحــول المنظ

*3( ثغــرات القانــون والحوكمــة:* لا يحــدّد القانــون 
الســاري مــدة ولايــة المحافــظ ولا شــروط عزلــه بدقــة، ولا 
 يضمــن 

ّ
ينــصّ علــى مجلــس سياســات نقديــة مســتقل

ســوء  ظواهــر  تراكمــت  كمــا  المؤسســية.  الاســتمرارية 
الفصــل بــن الرقابــة والتنفيــذ، وتعــددت مراكــز القــرار 
نظاميــة(  أجهــزة  الاقتصــاد،  لجــان  الماليــة،  )وزارة 
خــال فتــرات انتقاليــة، فتضاربــت الإشــارات وتآكلــت 

المصداقيــة.

ثانيًا: أثر الإقالات على الجهاز المصرفي والاقتصادثانيًا: أثر الإقالات على الجهاز المصرفي والاقتصاد

ــر المحافظــن  *علــى المصــارف المحليــة:* أحــدث تغيُّ
ــع القواعــد 

ُّ
المتكــرر اضطرابًــا تنظيميًــا أفقــد البنــوك توق

ضوابــط  التمويــل،  ســقوف  الإلزامــي،  )الاحتياطــي 
إدارة الســيولة(، فباتــت تتحاشــى التعــرّض الائتمانــي 
متوســط الأجــل وتتجــه للمضاربــة فــي النقــد الأجنبــي 
قيــاس  كوحــدة  الجنيــه  وظيفــة  تراجعــت  والذهــب. 
النظــام  خــارج  المتــداول  النقــد  وارتفــع  مســتقرة، 
كفــاءة  إلــى مســتويات قياســية، فتقلصــت  المصرفــي 
الانتقــال النقــدي وتراجعــت قــدرة السياســة علــى 

التضخــم. كبــح 
*علــى العلاقــات الدوليــة والمراســلة 
المؤسســات  تضــع  المصرفيــة:* 
القيــادة  »اســتقرار  الدوليــة 
النقديــة« ضمــن مؤشــرات الثقــة. 
ضــت 

َّ
خف الإقــالات،  تكــرار  ومــع 
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المصــارف المراســلة حــدود التعامــل، ورفعــت متطلبــات 
التحويــات  تكلفــة  فــازدادت   ،)KYC/AML( الامتثــال 
التجاريــة والاعتمــادات، وتدهــورت القــدرة علــى جــذب 

للتجــارة. تمويــل  خطــوط 
*علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر:* تراكمــت حالــة 
عــدم اليقــن التنظيمــي والنقــدي، خاصــة فــي قطاعــات 
التعدين والزراعة والقطاع المصرفي، فتراجعت قرارات 
الدخــول والتوسّــع، وانســحبت شــركات متوســطة مــن 
التحويــل  »قابليــة  بقــاء عامــل  مــع  الاســتثمار،  خطــط 

ــا رئيســيًا.
ً
واســتقرار السياســة النقديــة« عائق

ا: دروس مقارنة دولية
ً
ا: دروس مقارنة دوليةثالث
ً
ثالث

*غانــا – نمــوذج الاســتقلال القانونــي:* تعديــل 2016 
حــدّد ولايــة المحافــظ بســبع ســنوات غيــر قابلــة للعــزل 
واســتقرار  التضخــم  انخفــاض  النتيجــة  قضائيًــا؛  إلا 
الــدرس:  قليلــة.  ســنوات  غضــون  فــي  الصــرف  ســعر 
النقديــة  السياســة  القانونيــة يحمــي  الولايــة  وضــوح 

حتــى فــي اقتصــاد نــامٍ.
*تركيــا – تســييس البنــك وفقــدان المصداقيــة:* الإقالات 
المتكــرّرة 2019–2023 قــادت إلــى انهيــار واســع فــي قيمــة 
السياســة  إخضــاع  الــدرس:  التضخــم؛  وارتفــاع  العملــة 

النقديــة للتدخــات اليوميــة يدمّــر توقعــات الســوق.
بقــاء  مســاءلة:*  بــا  شــكلية  اســتمرارية   – *لبنــان 
المحافــظ نفســه لعقــود لــم يمنــع الانهيــار عندمــا غــاب ركــن 
الشــفافية والرقابة البرلمانية؛ الدرس: الاســتقرار الشــكلي 

دون اســتقلال حقيقــي وشــفافية لا يحمــي المؤسســة.

رابعًا: حصر صادر الذهب عبر البنك المركزي — رابعًا: حصر صادر الذهب عبر البنك المركزي — 
تقييم السياساتتقييم السياسات

ــل قــرار حصــر صــادر الذهــب عبــر البنــك المركــزي 
ّ
مث

ا بين النية الإصلاحية والآلية 
ً

)منتصف 2024( تعارض
وتقليــص  الحصائــل  ضبــط  الهــدف  كان  التنفيذيــة. 
التهريــب، لكــن *تحــوّل البنــك مــن منظــم للســوق إلــى 
لاعــب تجــاري* أفقــده حيــاده الرقابــي، وأربــك الســوق، 
وقابليــة  الامتثــال  فــي  الدوليــة  الشــكوك  بــاب  وفتــح 
الصــادر  تراجــع  الأجــل:  قصيــرة  النتائــج  التحويــل. 
التهريــب،  زيــادة  المحليــة،  الأســعار  ارتفــاع  الرســمي، 
القاعــدة:  المصرفيــة.  القنــوات  عبــر  التدفقــات  وتقلــص 

الســوق ولا يتاجــر. المركــزي يضبــط  البنــك 

خامسًا: البدائل المؤسسية لسوق الذهبخامسًا: البدائل المؤسسية لسوق الذهب

1( *بورصــة وطنيــة للذهــب* تعمــل كمنصــة تــداول 

أو  يمتلكهــا  أن  دون  )مــن  البنــك  رقابــة  تحــت  شــفافة 
LBMA/( عالميــة  مؤشــرات  وفــق  ر  ســعَّ

ُ
ت يحتكرهــا(. 

آمــن  وربــط  فوريــة  مصرفيــة  تســوية  مــع   )COMEX
المدفوعــات. بمنظومــة 

لتوحيــد  دوليًــا*  معتمــدة  وطنيــة  *مصفــاة   )2
الخصومــات  وتقليــل  عــادل  تســعير  وتمكــن  الجــودة 

الســوداني. الذهــب  علــى 
الرقابــي  الــدور  بــن  صريــح*  قانونــي  *فصــل   )3
يمنــع  الخــاص؛  للقطــاع  التجــاري  والــدور  للدولــة 
الجهــات الســيادية مــن منافســة الســوق الــذي تنظمــه.

سادسًا: إعادة تأسيس الاستقلال المؤسسي للبنكسادسًا: إعادة تأسيس الاستقلال المؤسسي للبنك

*التعديــل القانونــي:* تحديــد ولايــة المحافــظ بســت 
إنشــاء مجلــس  التعســفي؛  للعــزل  قابلــة  ســنوات غيــر 
سياســات نقديــة مســتقل يضــم خبــراء غيــر حزبيــن؛ 
قصــر دور الحكومــة علــى تحديــد الأهــداف الكليــة، مــع 

تــرك أدوات التنفيــذ للبنــك.
*الحوكمــة الداخليــة:* وحــدة تدقيــق داخلــي مســتقلة 
ترتبــط بمجلــس الإدارة، ثبــات القيــادات الفنيــة، تقاريــر 
الصــرف  وســعر  التضخــم  عــن  شــفافة  ســنوية  ربــع 

والاحتياطــي.
*العلاقــة مــع الماليــة:* اتفــاق مؤسســي مكتــوب يحــد 
ســقف التمويــل الحكومــي المباشــر مــن البنــك، ويلغــي 
تنســيق  آليــة  دائمــة، ويضــع  كآليــة  بالعجــز  التمويــل 

ربــع ســنوية لا تنتقــص الاســتقلال.

سابعًا: حزمة الاستقرار النقدي )سابعًا: حزمة الاستقرار النقدي )20252025––20262026( — ( — 
ا

ً
ابرنامج واقعي قابل للتنفيذ أيض

ً
برنامج واقعي قابل للتنفيذ أيض

السياســة  فــي  الثقــة  اســتعادة  إلــى  الحزمــة  تهــدف 
النقديــة خــال *مرحلــة تنفيذيــة تمتــد عبــر 2025–2026، 
مــع ترحيــل **الأهــداف الكميــة القابلــة للقيــاس إلــى نهايــة 
2027* نظــرًا لظــروف الحــرب وتــدرّج التعافــي المؤسســي. 
للتنفيــذ  وقابلــة  محــدّدة  إجــراءات  علــى  الخطــة  ترتكــز 
بإمكانــات داخليــة، دون افتــراض تمويــل خارجــي واســع.

 6 )أقصــاه  الحوكمــة  وتفعيــل  القانــون  تعديــل   )1*
أشــهر(*

بنــك   + العــدل  )وزارة  قانونيــة  لجنــة  تشــكيل   -
مســتقلان(  خبيــران   + المصــارف  اتحــاد   + الســودان 
 6 المحافــظ  *ولايــة  البنــك:  قانــون  تعديــات  لصياغــة 
ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، العــزل عبــر القضــاء فقــط، 

مســتقل*. نقديــة  سياســات  مجلــس 
تجــاري  نشــاط  أي  علــى  صريــح*  *حظــر  إدراج   -
مــع قصــر  بالذهــب(،  الاتجــار  )ومنهــا  المركــزي  للبنــك 
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والرقابــة. التنظيــم  علــى  دوره 
*2( تنظيم العلاقة مع وزارة المالية )اتفاق مؤسسي 

مكتوب خلال 3 أشهر(*
مــن   10%  ≤* للخزانــة  المباشــر  التمويــل  حــدّ   -

محــدّد. قصيــر  وبأجــل  الإيــرادات* 
لمراجعــة  ســنوية  ربــع  اقتصاديــة  تنســيق  لجنــة   -
العجــز والديــن المحلــي وأثــره علــى التضخــم والســيولة.

*3( توحيــد ســعر الصــرف ضمــن نطــاق مُــدار )خطــة 
مــن 6 مراحــل خــال 12 شــهرًا(*

 *)FX Dashboard( يوميــة  صــرف  *لوحــة  إطــاق   -
للاقتــراب  المصــارف  واتحــاد  البنــك  إشــراف  تحــت 

والمــوازي. الرســمي  الســعرين  بــن  المنضبــط 
ــدار* بنطــاق تذبــذب معلــن، 

ُ
- اعتمــاد *الســعر المــرن الم

مــع مراجعــة أســبوعية لــأدوات المســاندة.
- زيــادة المعــروض النظامــي مــن النقــد الأجنبــي عبــر: 
أ( حصائــل الصــادر، ب( تحفيــز تحويــات المغتربــن، 
ج( تســعير الذهــب محليًــا وفــق مؤشــرات عالميــة وربطــه 

بالتســوية المصرفيــة.
*4( ضبط الســيولة وأدوات الســوق المفتوحة )فوري 

+ متابعة شــهرية(*
- *إيقاف التمويل بالعجز* فورًا.

- إعــادة طــرح *أذون قصيــرة الأجــل* بعائــد واقعــي 
)نطــاق 12–%15( لامتصــاص الســيولة الزائــدة.

- رفــع *الاحتياطــي الإلزامــي* تدريجيًــا مــن %12 إلــى 
%15 مــع تقييــم أثــره علــى الائتمــان الحقيقــي.

السياســات(:*  )مرجــع  التضخــم  حــول  *ملاحظــة   >
تقديــرات 2025 تشــير إلــى تضخــم ســنوي مرتفــع لكنــه 
آخــذ فــي التراجــع مقارنــة بالقمــم الســابقة؛ وهــو مــا يؤكــد 
أولويــة كبــح التمويــل بالعجــز وضبــط الســيولة كمدخــل 
واقعــي للتهدئــة الســعرية خــال 2026، تمهيــدًا لهبــوط 
فــي 2027. )مرجــع تحليلــي: تقديــرات صنــدوق  أوضــح 
النقــد الدولــي – آفــاق الاقتصــاد العالمــي، أكتوبــر 2025؛ 

وبيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء للســودان 2025(.
بالخــارج  الســودانيين  تحويــات  تحفيــز   )5*

يومًــا(*  90 خــال  )تنفيــذي 
عبــر  للمغتربــن  أجنبيــة  عمــات  حســابات  فتــح   -
صة، مع *إعفاء الرسوم المصرفية* 

ّ
تطبيقات دفع مرخ

علــى التحويــات الــواردة.
قصيــرة  الذهبيــة”*  المغتربــن  *“شــهادة  إصــدار   -
وقابلــة  العالمــي  الذهــب  بســعر  مرتبــط  بعائــد  الأجــل، 

بالدولار/الذهــب. للاســترداد 
- ترتيبــات تشــغيلية مــع بنــوك الإمــارات والســعودية 

وتركيــا لتمريــر التحويــات عبــر القنــوات المصرفيــة.
بنهايــة  للقيــاس —  القابلــة  الكميــة  الأهــداف   ####

2027

المؤشر
خط الأساس )تقريبي 2025(

الهدف بنهاية 2027
ملاحظات تنفيذية
التضخم السنوي

≈ 85–%87ص
55% ≤

وقف التمويل بالعجز وضبط السيولة
فجوة الرسمي/الموازي

130% ≈
30% ≤

تقدّم لوحة الصرف وتدفق الحصائل
النقد خارج الجهاز المصرفي

M2 85 من% ≈
65% ≤

تشجيع الادخار النظامي
نمو الودائع المحلية

—
+25% ≥

تحسين ثقة الجمهور والأدوات الادخارية
الاحتياطي الأجنبي

≈ 0.6 مليار $
≤ 1.5 مليار $

حصائل الصادر + تحويلات المغتربين
شفافية البيانات

مشتتة
تقارير أسبوعية + فصلية

متطلبات للمراسلة والامتثال

ا: الدلالات السيادية والاقتصادية
ً
ا: الدلالات السيادية والاقتصاديةثامن
ً
ثامن

شــبكات  لصالــح  النقــدي  القــرار  يُختطــف  عندمــا 
فقــد الســيادة النقديــة: تنهــار العملــة، يتــآكل 

ُ
النفــوذ، ت

الائتمــان، وتتلاشــى الثقــة المؤسســية. بالمقابــل، يعيــد 
الاســتقلال القانونــي والتشــغيلي والمالــي ثقــة الداخــل 
ــز الاســتثمار، كمــا برهنــت تجــارب غانــا 

ّ
والخــارج ويحف

وروانــدا وتنزانيــا. الذهــب فــي هــذا الســياق ليــس ســلعة 
تصديريــة فحســب بــل *أداة ســيادية للتمويــل* يمكــن 
وصنــدوق  بالذهــب  مدعومــة  ســندات  عبــر  تفعيلهــا 

ســيادي يمــوّل إعــادة الإعمــار.
تاسعًا: رؤية إصلاحية متكاملة

1( *ترســيخ اســتقلال البنــك* قانونيًــا وإداريًــا مــع 
واضحــة. برلمانيــة  مســاءلة 

ومصفــاة  للذهــب*  وطنيــة  بورصــة  *تأســيس   )2
المصرفيــة. بالتســوية  وربطهمــا  معتمــدة 
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 FATFو  Basel III وفــق  الامتثــال*  *تحديــث   )3
لتحســن تصنيــف الســودان فــي المخاطــر والشــفافية.

المحافــظ  بترخيــص  المالــي*  الشــمول  *توســيع   )4
المدفوعــات  وربــط  الرقميــة  والبنــوك  الإلكترونيــة 

والتحويــات. بالمســاعدات 
صياغــة  فــي  البنــوك*  مــع  مؤسســية  *شــراكة   )5
مســتقل  سياســات  مجلــس  عبــر  النقديــة  السياســة 

شــفاف. دوري  وتواصــل 

عاشرًا: تبعية محافظ البنك المركزي وآلية تعيينه — عاشرًا: تبعية محافظ البنك المركزي وآلية تعيينه — 
المعيار الدولي والممارسة السودانيةالمعيار الدولي والممارسة السودانية

المعيار الدوليالمعيار الدولي
ولجنــة   )IMF( الدولــي  النقــد  صنــدوق  مراجــع  تعــرّف 
أبعــاد لاســتقلال  ثلاثــة   )BIS/BCP( المصرفيــة  للرقابــة  بــازل 
الســلطات النقديــة والرقابيــة: *قانونــي* )إطــار يحــدّ العلاقــة 
بالحكومــة(، *تشــغيلي* )تعيين/عــزل وفــق إجــراءات قضائيــة 
)تمويــل  و*مالــي*  اليومــي(،  التدخــل  عــن  بعيــدًا  واضحــة 
بــازل  *»مبــادئ  تنــص  كمــا  للموازنــة(.  يخضــع  لا  مســتقل 
اســتقلال  علــى   *)2 )المبــدأ  المصرفــي«  للإشــراف  الأساســية 
عملياتهــا. وشــفافية  القانونيــة  وحمايتهــا  المشــرفة  الجهــة 

الوضع في السودانالوضع في السودان
يُعــنَّ المحافــظ بقــرار مــن الســلطة التنفيذيــة )رئيــس 
دون  الــوزراء(  الســيادة/رئيس  الجمهورية/مجلــس 
لجنــة ترشــيح مســتقلة أو موافقــة برلمانيــة ملزمــة؛ مــا 
جعــل المنصــب عرضــة للتقلبــات السياســية وأضعــف 

الدوليــة. الاســتقلال المؤسســي والمصداقيــة 
المقترح الإصلاحيالمقترح الإصلاحي

- ترشــيح المحافــظ عبــر *لجنــة مســتقلة* )برلمــان + 
بنــك مركــزي + خبــراء( مــع تصديــق شــكلي مــن رأس 

الدولــة.
- *ولايــة 6 ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد*، والعــزل 

فقــط. بقــرار قضائــي مســبب 
لة أمــام البرلمــان عبــر *مجلــس إدارة مســتقل*  - مســاء

لا أمــام وزارة الماليــة.
قانونيًــا  ا 

ً
شــرط والحيــاد*  الكفــاءة  *اشــتراط   -

. يحًــا صر
الكليــة،  الأهــداف  تحــدد  الحكومــة  واضــح:  فصــل   -

النقديــة. التنفيــذ  أدوات  يختــار  والبنــك 
ومــدة  المحافظــن  تعيــن  لآليــات  مقــارن  جــدول 

يتهــم لا و
الدولة

نة الجهة المعيِّ
مدة الولاية

قابلية العزل

ملاحظات
السودان )الوضع الحالي(

مجلــس  رئيــس  مــن  )قــرار  التنفيذيــة  الســلطة 
) ء لوزرا لســيادة/ا ا

غير محددة
قابلة في أي وقت

ضعف استقلال مؤسسي
السودان )المقترح(

لجنة مستقلة + مصادقة البرلمان
6 سنوات غير قابلة للتجديد

فقط بقرار قضائي
IMF/BIS متوافق مع معايير

غانا
رئيس الجمهورية بعد توصية البرلمان

7 سنوات
عبر القضاء فقط

استقرار نقدي منذ 2016
كينيا

لجنة ترشيحات مستقلة + البرلمان
4 سنوات قابلة للتجديد مرة

بقرار لجنة خاصة
تحسّن الثقة النقدية

الولايات المتحدة
الرئيس + مجلس الشيوخ

4 سنوات قابلة للتجديد
شبه مستبعدة

استقلال شبه تام
تركيا

رئيس الجمهورية
4 سنوات

بقرار رئاسي مباشر
تسييس مرتفع وضعف الثقة

خاتمةخاتمة

»هندســة  أزمــة  بــل  أشــخاص  أزمــة  ليســت  الأزمــة 
تابعــة  المحافــظ  تعيــن  آليــة  بقيــت  طالمــا  مؤسســية«. 
رهينــة  النقديــة  السياســة  ســتظل  الســلطة،  لتوازنــات 
المــدى القصيــر، وســيبقى الجنيــه أســير فقــدان الثقــة. يبــدأ 
الولايــة  ويضمــن  الاســتقلال  يحمــي  بتشــريع  الإصــاح 
ويؤسّــس لمجلــس سياســات مســتقل، وبســوق ذهــب منظــم 
المراســلة  قنــوات  يفتحــان  وامتثــال  وبحوكمــة  شــفاف، 
يســتعيد  أن  للســودان  يمكــن  فقــط  عندهــا  والتمويــل. 
ا للتعافــي والازدهــار. ســيادته النقديــة ويفتــح مســارًا جــادًّ
*خبير مصرفي ومالي مستقل*خبير مصرفي ومالي مستقل
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ملخص

الســودان، لا  فــي  الحــرب  انــدلاع  أكثــر مــن عامــن علــى  الســودان، لا بعــد مــرور  فــي  الحــرب  انــدلاع  أكثــر مــن عامــن علــى  بعــد مــرور 
تــزال البــاد غارقــة فــي الدمــار دون أفــق للحــل، وفشــلت ثــاث جــولات تــزال البــاد غارقــة فــي الدمــار دون أفــق للحــل، وفشــلت ثــاث جــولات 
تفاوضيــة فــي تحقيــق هدنــة إنســانية. يشــير الكاتــب علــى أنــه رغــم تفاوضيــة فــي تحقيــق هدنــة إنســانية. يشــير الكاتــب علــى أنــه رغــم 
مــن تصويــر الحــرب كصــراع بــن طرفــن، إلا أن الواقــع أكثــر تعقيــدًا، إذ مــن تصويــر الحــرب كصــراع بــن طرفــن، إلا أن الواقــع أكثــر تعقيــدًا، إذ 
تشــارك فيهــا أربعــة أطــراف رئيســية تنحــدر جميعهــا مــن إرث نظــام تشــارك فيهــا أربعــة أطــراف رئيســية تنحــدر جميعهــا مــن إرث نظــام 

الإنقــاذ الــذي كــرّس العنــف والتمكــن.الإنقــاذ الــذي كــرّس العنــف والتمكــن.

هــو  الأول  الطــرف  أن  يوضــح 
قــوات الدعــم الســريع، التــي نشــأت 
وتحولــت  البشــير  نظــام  برعايــة 
دقلــو،  آل  بيــد  نظاميــة  قــوة  إلــى 
ضــد  واســعة  بانتهــاكات  فارتبطــت 
متناقضــة  شــعارات  ترفــع  المدنيــن. 
والدعــوة  الإســاميين  محاربــة  بــن 
الحقيقــة  فــي  لكنهــا  للديمقراطيــة، 
تفتقــر إلــى مشــروع سياســي واضــح 
الحكــم  علــى  للســيطرة  وتســعى 

واقتصاديــة. قبليــة  بدوافــع 

يســمي  الكاتــب الطــرف الرابــع بأنــه هــو التنظيــم الإســامي ذاتــه، الــذي عــاد بقــوة إلــى الســاحة عبــر 
كتائــب مســلحة ونفــوذ داخــل الأجهــزة الأمنيــة، ســاعيًا لإعــادة إنتــاج نظــام الإنقــاذ. وبهــذا التشــابك 
المعقــد بــن القــوى الأربعــة، تحوّلــت الحــرب إلــى صــراع بــن »أمــراء الســاح« بــا مشــروع وطنــي جامــع، 
بينمــا يغيــب الصــوت المدنــي تمامًــا. مــا يجــري فــي الســودان اليــوم ليــس ســوى حــرب علــى إرث واحــد، 

ا.
ً
يــدور فــي حلقــة مفرغــة مــن العنــف والســلطة، فيمــا يظــل طريــق الدولــة المدنيــة بعيــدًا وشــاق

ويــرى أن الجيــش الســوداني، فهــو الطــرف 
الثانــي، يعانــي مــن اختراقــات أيديولوجيــة 
مــن  خاصــة  الإنقــاذ،  عهــد  منــذ  عميقــة 
مفاصلــه  علــى  يهيمــن  الــذي  الإســامي  التيــار 
حتــى اليــوم. قيادتــه الحاليــة تحمــل طموحــات 
يفســر  مــا  الســابق،  النظــام  نفــوذ  لاســتعادة 
المؤسســة  وعجــز  الأخيــرة  المفاوضــات  فشــل 
ــي مواقــف مســتقلة. وتشــارك 

ّ
العســكرية عــن تبن

ــا الحــركات المســلحة فــي دارفــور 
ً

فــي المشــهد أيض
إلــى  لتتحــول  أهدافهــا،  وفقــدت  انقســمت  التــي 

والمكاســب. النفــوذ  عــن  تبحــث  مجموعــات 

السودان.. حرب الأطراف الأربعة 
د. احمد حسن الفانابي
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فــي  الحــرب  انــدلاع  مــن  العــام  ونصــف  عامــن  بعــد 
الســودان، مــا تــزال نيرانهــا مشــتعلة، تحصــد الأرواح 
جــولات  ثــاث  للحــل.  واضــح  أفــق  دون  المــدن  وتدمّــر 
النــار أو  فــي تحقيــق وقــف لإطــاق  تفاوضيــة فشــلت 
حتــى هدنــة إنســانية قصيــرة، وهــو مــا يعكــس عمــق 
الأزمــة وتعقيــد المشــهد، ويؤكــد أن أجنــدة المفاوضــات 

المتحاربــة. الأطــراف  لــبِّ طموحــات 
ُ
ت لــم 

م إعلاميــا بوصفهــا صراعــا بــن  قــدَّ
ُ
رغــم أن الحــرب ت

طرفــن، فــإن الواقــع الميدانــي والسياســي أكثــر تشــابكاً، 
إذ يشــارك فيهــا فعليــا أربعــة أطــراف رئيســية، جميعهــا 
منحــدرة مــن بنيــة نظــام الإنقــاذ الســابق الــذي أسّــس 

لثقافــة العنــف والتمكــن.
التــي  الســريع،  الدعــم  قــوات  هــي  الأطــراف  هــذه  أول 
اقتصاديــة  الحكــم بدوافــع  الســيطرة علــى  إلــى  تســعى 

القــوات  هــذه  قبلــي.  طابــع  ذات  واجتماعيــة 
كأســوأ  البشــير،  نظــام  برعايــة  نشــأت 

خطيئــة لنظــام الإنقــاذ الســاقط، الــذي 
إلــى  وحوّلهــا  وجودهــا  شــرعن 

آل  عائلــة  بقيــادة  نظاميــة  قــوة 
دقلــو. ومنــذ ذلــك الحــن، ارتبــط 
جســيمة  بانتهــاكات  اســمها 
والنهــب  القتــل  فــي  تمثلــت 
المدنيــن. ضــد  والاعتــداءات 

إلــى  القــوات  هــذه  تفتقــر 
متماســكة،  سياســية  رؤيــة 

محاربــة  شــعار  ترفــع  فتــارة 
أن  حــن  فــي  الإســاميين، 

مستشــار قائدهــا أحــد أبــرز رمــوز 
النظــام الســابق، وتــارة تتحــدث عــن 

بينمــا  المدنــي  والحكــم  الديمقراطيــة 
رئيســا  نفســه  العســكري  قائدهــا  يعلــن 

التناقــض  هــذا  نفــوذه.  مناطــق  فــي  لحكومــة 
لديهــا. الحقيقــي  السياســي  المشــروع  غيــاب  يعكــس 

الطــرف الثانــي هــو الجيــش الســوداني، الــذي يعانــي 
بــدوره مــن اختــراقٍ سياســي وأيديولوجــي عميــق. فقــد 
وجدت بعض الأحزاب العقائدية – من الشيوعيين إلى 
البعثيــن، وصــولًا إلــى الإســاميين – موطــئ قــدم داخــل 
القــرن الماضــي.  المؤسســة العســكرية منــذ تســعينيات 
إذ  النفــوذ،  مــن  الأكبــر  النصيــب  للإســاميين  وكان 
تحــوّل الانتمــاء للتنظيــم إلــى شــرط غيــر معلــن لدخــول 

الكليــة الحربيــة وللترقــي فــي الرتــب.
الإنقــاذ  لمدرســة  امتــداد  فهــي  الحاليــة،  القيــادة  أمــا 
اســتعادة  فــي  شــخصية  طموحــات  تحمــل  نفســها، 
منظومــة  مــن  حولــه  مــا  بــكل  الســابق  النظــام  نفــوذ 
فاســدة، ولا تــزال مرتبطــة فكريــا وتنظيميــا بالحركــة 

الإســامية. وقــد بــدا ذلــك واضحــا فــي فشــل مفاوضــات 
واشــنطن غيــر المباشــرة الأخيــرة، حيــث عجــزت قيــادة 
الجيــش عــن اتخــاذ مواقــف مســتقلة بعيــداً عــن تأثيــر 

الإســامي. التيــار 
فــي  المســلحة  الحــركات  فــي  يتمثــل  الثالــث  الطــرف 
مــن  متباينــة  مجموعــات  إلــى  تنقســم  التــي  دارفــور، 
مــن  جــزءاً  كان  فبعضهــا  والمصالــح.  الخلفيــة  حيــث 
النظــام الســابق، مثــل حركــة العــدل والمســاواة بقيــادة 
جبريــل إبراهيــم، بينمــا نشــأت أخــرى بدعــوى الدفــاع 
عــن حقــوق ســكان الإقليــم. غيــر أن معظــم هــذه الحــركات 
كيانــات  إلــى  وتحولــت  السياســية  بوصلتهــا  فقــدت 
تبحــث عــن النفــوذ والمكاســب الماليــة، مــا جعلهــا أقــرب 
تحمــل  ثوريــة  قــوى  إلــى  منهــا  حــرب«  »أمــراء  إلــى 

وطنيــا. مشــروعاً 
أمــا الطــرف الرابــع فهــو التنظيــم الإســامي 
منــذ  الســاحة  إلــى  عــاد  الــذي  نفســه، 
بدايــة الحــرب عبــر كتائبــه المســلحة 
المســتقلة ومــن خــال نفــوذه داخــل 
هــذا  يســعى  الأمنيــة.  الأجهــزة 
ســلطته  لاســتعادة  التنظيــم 
المفقــودة عبــر بوابــة الحــرب، 
إنتــاج  إعــادة  علــى  ويعمــل 
النظــام القديــم مســتفيداً مــن 
والصــراع  الانقســام  حالــة 

الأطــراف. بقيــة  بــن 
بــن  التشــابك  هــذا 
الأزمــة  يجعــل  الأربــع  القــوى 
الأزمــات  أعقــد  مــن  الســودانية 
فيهــا  يتداخــل  إذ  المنطقــة،  فــي 
القبلــي  مــع  السياســي  البعــد 
والعقائــدي. كمــا أن غيــاب القــوى المدنية 
الفاعلــة عــن المشــهد بعــد انقــاب 2021 جعــل 
الســاحة خاليــة أمــام القــوى المســلحة لتتصــارع دون 

جامــع. وطنــي  ضابــط 
انتقــال  أو  شــاملة  سياســية  تســوية  عــن  الحديــث 
المنــال.  فــي ظــل هــذه المعادلــة يبــدو بعيــد  ديمقراطــي 
يــزال  لا  مســتقر  مدنــي  حكــم  نحــو  الســودان  فطريــق 
الانقســامات  مــن  المزيــد  يشــهد  وقــد  وشــاقاً،   

ً
طويــا

الجغرافيــة والسياســية قبــل أن يتشــكل فيــه مشــروع 
جامــع. وطنــي 

فــي المحصلــة، يمكــن توصيــف مــا يجــري بأنــه حــرب 
للســيطرة  يســعون جميعــا  الســاح  أمــراء  بــن  أهليــة 
نظــام  إرث  هــو  واحــد  إرث  يجمعهــم  الســلطة،  علــى 
المشــهد  الثقيلــة تحكــم  زالــت ظلالــه  مــا  الــذي  الإنقــاذ، 

اليــوم. حتــى  الســوداني 
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تحليل

ملخص

ــل نقطــة تحــوّل 
ّ
ــل نقطــة تحــوّل ســقوط مدينــة الفاشــر بيــد قــوات الدعــم الســريع مث
ّ
ســقوط مدينــة الفاشــر بيــد قــوات الدعــم الســريع مث

بــن  للبــاد  الفعلــي  الانقســام  عــن  إذ كشــف  الســودانية،  الحــرب  بــن فــي  للبــاد  الفعلــي  الانقســام  عــن  إذ كشــف  الســودانية،  الحــرب  فــي 
ســلطة الدعــم الســريع فــي دارفــور وســلطة الجيــش فــي الشــرق. جــاء ســلطة الدعــم الســريع فــي دارفــور وســلطة الجيــش فــي الشــرق. جــاء 
ذلــك وســط فشــل الرهــان الأمريكــي علــى وســطاء إقليميــن متورطــن ذلــك وســط فشــل الرهــان الأمريكــي علــى وســطاء إقليميــن متورطــن 
المشــهد  فــي  واشــنطن  تأثيــر  عــرّى محدوديــة  مــا  نفســه،  النــزاع  المشــهد فــي  فــي  واشــنطن  تأثيــر  عــرّى محدوديــة  مــا  نفســه،  النــزاع  فــي 

الســوداني.الســوداني.

حرب السودان الدموية محصّنةحرب السودان الدموية محصّنة
ضد فنّ ترامب في إبرام الصفقاتضد فنّ ترامب في إبرام الصفقات

استنســاخ  ترامــب  إدارة  حاولــت 
صفقــات  عبــر  غــزة  فــي  نهجهــا 
صراعًــا  واجهــت  لكنهــا  ســريعة، 
تتنافــس  حيــث  وتشــابكًا،  تعقيــدًا  أكثــر 
ومصــر  الإمــارات  مــن   — عديــدة  قــوى 
والســعودية إلــى تركيــا وإيــران — داخــل 
ســاحة منهــارة بــا مركــز. فغابــت الوحــدة 
الإقليميــة وتلاشــى الضغــط الفعلــي علــى 

الأطــراف.

ــا حقيقيًــا علــى الداعمــن الخارجيــن والتزامًــا 
ً
يــرى التحليــل أن أي تســوية ممكنــة تســتلزم ضغط

 بإنجــازات 
ً
بــدِ إدارة ترامــب اســتعدادًا لــه، منشــغلة

ُ
طويــل الأمــد بعمليــة سياســية شــاملة، وهــو مــا لــم ت

إعلاميــة لا تغيّــر واقــع الحــرب.

ا مع انكشاف 
ً
ازدادت الأزمة عمق

فالإمــارات  الوســطاء؛  ازدواجيــة 
بينمــا  الســريع  الدعــم  حت 

ّ
ســل

الجيــش،  والســعودية  مصــر  دعمــت 
فانهــارت محادثــات واشــنطن. تمسّــك 
فيمــا  التفــاوض،  برفــض  البرهــان 
الســريع باتفــاق  الدعــم  قــوات  طالبــت 
لتتعمّــق  سياســيًا،  بقــاءً  يمنحهــا 

الطرفــن. بــن  الهــوة 



الدعــم  قــوات  العالــم  شــاهد  يــوم،   500 مــن  لأكثــر 
الســريع شــبه العســكرية وهــي تخنــق بشــكل منهجــي 
آخــر حاميــة عســكرية رئيســية فــي دارفــور مــن خــال 
مــع  العشــوائي. والآن،  الحصــار والتجويــع والقصــف 
إعــان قــوات الدعــم الســريع ســيطرتها علــى مقــرّ الفرقــة 
السادســة للمشــاة التابعــة للقــوات المســلحة الســودانية 
فــي الفاشــر، وصلــت هــذه الاســتراتيجية إلــى نهايتهــا 

القاتمــة.
 الاســتيلاء علــى المدينــة التاريخيــة هــو انتصــار 

ّ
إن

عســكري كبيــر لقــوات الدعــم الســريع وقائدهــا محمــد 
حمــدان دقلــو، المعــروف باســم حميدتــي، علــى الرغــم مــن 
ــف مــا لا يقــل عــن 1500 قتيــل مدنــي، 

ّ
ــه انتصــار خل

ّ
أن

ــه 
ّ
إن واحــد.  فــي مستشــفى  مريــض   100 ذلــك  فــي  بمــا 

انتصــار يضفــي الطابــع الرســمي علــى تقســيم البــاد 
ز قــوات الدعــم الســريع 

ّ
بحكــم الأمــر الواقــع، حيــث تعــز

مــن  وتحكــم  دارفــور،  أنحــاء  جميــع  علــى  ســيطرتها 
ــا فــي نيــالا، 

ً
حكومتهــا الموازيــة التــي تــم إنشــاؤها حديث

جنــوب دارفــور.
تقودهــا  التــي  الدولــة  تتمســك  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
القوات المســلحة الســودانية بالمنطقة النهرية الوســطى 
مبعــوث  أعــرب  وقــد  بورتســودان.  مــن  والشــرقية 
ر كبيــر 

ّ
ــا عــن هــذا الخــوف، حيــث حــذ

ً
إدارة ترامــب علن

مستشــاري الرئيس للشــؤون الأفريقية، مســعد بولس، 
شــهدناه  لمــا  مشــابه  الأرض  علــى  فعلــي  »وضــع  مــن 
فــي ليبيــا«. جــاء ســقوط الفاشــر بعــد يــوم واحــد فقــط 
مــن اجتماعــات مــا يســمى بـ«الرباعيــة«، وهــو منتــدى 
دبلوماســي جمــع الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة 
فــي  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  ومصــر  الســعودية 

واشــنطن.
وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الاجتماعات، 
عُقــدت محادثــات غيــر مباشــرة فــي العاصمــة الأمريكيــة 
بــن وفــد حكومــي ســوداني برئاســة وزيــر الخارجيــة 
برئاســة  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  ووفــد  الســوداني، 
ألغونــي دقلــو، رئيــس قســم المشــتريات فــي القــوات شــبه 
الأصغــر  والشــقيق  للعقوبــات،  الخاضعــة  العســكرية 
عــن  الصــادر  المشــترك  بالبيــان  شــيد 

ُ
أ وقــد  لزعيمهــا. 

الرباعيــة فــي 12 ســبتمبر/أيلول، والــذي مهّــد الطريــق 
أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  هدنــة  باقتــراح  التطــورات  لهــذه 
ا. ولكــن فــي واقــع 

ً
وعمليــة سياســية، باعتبــاره إنجــاز

 للغايــة بــن الــدول التــي 
ً
الأمــر، كان هــذا الإجمــاع ضئيــا

المتعارضــن  الجانبــن  تأجيــج  علــى  بنشــاط  تعمــل 
الجيــش  قائــد  البدايــة  منــذ  وقــد رفضــه  الصــراع،  فــي 

الســوداني.

دخلــت إدارة ترامــب، بقيــادة بولــس، فــي هــذا المــأزق. 
غــزة،  فــي   

ّ
هــش نــار  إطــاق  وقــف  فــي  توســطها  بعــد 

 أســلوبها فــي عقــد الصفقــات يمكــن 
ّ
تعتقــد الإدارة أن

تكراره في الســودان، لكن هذا ســوء فهم عميق لطبيعة 
المتاحــة. الصــراع والأدوات 

لقــد قدّمــت حــرب غــزة، علــى الرغــم مــن كل أهوالهــا 
مــة.  ملاء الأكثــر  الظــروف  مــن  مجموعــة  وتعقيداتهــا، 
كامــل  شــبه  ــا 

ً
توافق هنــاك   

ّ
أن بالذكــر  الجديــر  ومــن 

تتقاســم  حيــث  الرئيســيين،  الإقليميــن  اللاعبــن  بــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ومصــر مجموعــة مشــتركة مــن الأهــداف، وهــي إزاحــة 
ووضــع  العســكرية،  العمليــات  وإنهــاء  حمــاس، 
ســيناريو مســتقر لـ«اليــوم التالــي«. مكّــن هــذا الإجمــاع 
الجانبــن، حيــث  علــى كلا  الدبلوماســي  الضغــط  مــن 
قــدّر بثمــن 

ُ
ــا لا ت

ً
مارســت تركيــا وقطــر ومصــر ضغوط

ا 
ً
علــى حمــاس، بينمــا مارســت الولايــات المتحــدة نفــوذ

الصفقــة. لقبــول  إســرائيل  علــى  حاســمًا 
ســهّل هــذا التوســط فــي صفقــة مقايضــة واضحــة - 
رهائــن مقابــل وقــف القتــال. وبالتالــي، يمكــن معالجــة 
الكارثــة الإنســانية المباشــرة فــي هــذه الأثنــاء، بينمــا تــمّ 
دفــع الأســئلة الشــائكة المتعلقــة بالتســوية النهائيــة إلــى 

مراحــل لاحقــة.
ــل 

ّ
الظــروف، حيــث يتمث الســودان عكــس هــذه  يقــدّم 

ليســت  المتحــدة  الولايــات   
ّ
أن فــي  الأساســي  الفــارق 

قــوة مهيمنــة هنــا، بــل لاعــب ثانــوي فــي مجــال مزدحــم 
الصــراع  أصبــح  لقــد  الطموحــة.  المتوســطة  بالقــوى 
مســرحًا للتنافســات الإقليميــة والدوليــة، حيــث اجتــذب 
الأعضــاء العــرب فــي الرباعيــة وإيــران وتركيــا وحتــى 
روســيا وأوكرانيــا )الأولــى كمــورّد للأســلحة، والأخيــرة 
هــا تلعــب داخــل دولــة 

ّ
هــا بقــوات خاصــة(، وكل

ّ
يُقــال إن

منهــارة.
الأطــراف  مــع  القنــوات  إلــى  لافتقارهــا  ونظــرًا 
ــل ردّ فعــل إدارة ترامــب فــي تطبيــق 

ّ
المتحاربــة، فقــد تمث

نمــوذج مــن الخــارج إلــى الداخــل، وهــو نمــوذج شــعرت 
الــدور النشــط  ــه تــمّ التحقــق مــن صحّتــه مــن خــال 

ّ
أن

لمصــر فــي التوســط فــي وقــف إطــاق النــار الأخيــر فــي 
ــف الرئيــس ترامــب الرئيــس 

ّ
غــزة. وبحســب مــا ورد كل

علــى«  »بالضغــط  السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري 
البرهــان مــن القــوات المســلحة الســودانية، وعهــد إليــه 

واشــنطن. محادثــات  إلــى  حليفــه  بتســليم 
ومــع ذلــك، يبــدأ النمــوذج فــي التعثــر عندمــا يثبــت 
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ــه غيــر مكتمــل. ينهــار هــذا 
ّ
نفــوذ الراعــي علــى عميلــه أن

الاتفاق تمامًا تحت وطأة عيبٍ أكثر خطورة: المشــاركة 
للأطــراف  للأســلحة  كمورّديــن  للوســطاء  النشــطة 
المتحــدة  الولايــات  تكــن  لــم  واقــع  وهــو  المتحاربــة، 

الخــاص. بنفوذهــا  الآن  حتــى  لمواجهتــه   
ً
مســتعدة

تصرفــات  فــي  صــارخ  بشــكل  النفــاق  هــذا  ــى 
ّ
يتجل

الإمــارات العربيــة المتحــدة. لــم يكــد حبــر خارطــة طريــق 
 حتــى ضيّقــت الطائــرات 

ّ
الرباعيــة فــي ســبتمبر يجــف

المســيّرة التــي زوّدتهــا الإمــارات الخنــاق علــى الفاشــر، 
ورغــم  المطــاف.  نهايــة  فــي  ســقوطها  مــن  مكّــن  ممــا 
النــار«  لإطــاق  فــوري  »وقــف  إلــى  العلنيــة  دعواتهــا 
توفيــر   

ّ
فــإن مدنــي«،  »انتقــالٍ  علــى  مبنــيٍّ  ومســتقبلٍ 

فيهــم  بمــن  الأجانــب،  والمقاتلــن  المتطــورة  الأســلحة 
 هــذا التعيــن، 

ّ
المرتزقــة الكولومبيــون، لــم يُفلــح. يُقــال إن

الذي تمّ عبر شــركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، 
ينــصّ  والــذي  للرباعيــة،  الخامــس  المبــدأ  مــن  يُســخر 
الخارجــي ضــروري  العســكري  الدعــم  »إنهــاء   

ّ
أن علــى 

النــزاع«. لإنهــاء 
والمملكــة  مصــر  مــن   

ّ
كل مــال  الآخــر،  الجانــب  علــى 

القــوات  نحــو  حاســم  بشــكل  الســعودية  العربيــة 
ز دعمهمــا الدبلوماســي 

ّ
المســلحة الســودانية. وقــد تعــز

بفضــل مــا تــردد عــن تزويــد مصــر للجيــش بالأســلحة 
نفســه  حميدتــي  اتهــم  الاســتخباراتية.  والمعلومــات 
 غــارات جويــة علــى مواقــع قــوات الدعــم 

ّ
القاهــرة بشــن

علــى  الماضــي،  العــام  الســودان  وســط  فــي  الســريع 
خلفيــة مكاســب الجيــش التــي شــهدت اســتعادة القــوات 
والولايــات  الخرطــوم  للعاصمــة  الســودانية  المســلحة 

بهــا. المحيطــة 
انقســام  فــي  الخارجــي  التشــرذم  هــذا  ينعكــس 
وجــودي أكثــر علــى الأرض. ألقــى الفريــق أول البرهــان، 
فــي عطبــرة، بعــد أيــام مــن لقائــه بالرئيــس السيســي، 
خطابًــا ناريًــا رفــض فيــه أي ســام مفــروض، وأعلــن: 
ــا 

ً
مضيف طــرف«،  أي  مــع  تفــاوض  هنــاك  يكــون  »لــن 

»تعيــد  التــي  تلــك  هــي  المقبولــة  الوحيــدة  العمليــة   
ّ
أن

للســودان كرامتــه... وتزيــل أي احتمــال مســتقبلي لتمــرد 
 البرهــان ليــس الممثــل المــرن الــذي 

ّ
آخــر«. مــن الواضــح أن

بــل هــو زعيــم  السيســي،  أن يقدّمــه  المفتــرض  مــن  كان 
التســوية علــى  يُعــرّف  الحــرب  فــي زمــن   

ّ
تحالــف هــش
خيانــة. هــا 

ّ
أن

 تحــدي الجيــش متجــذر فــي إطــارٍ يعتبــر الســام 
ّ
إن

القــوات  تتمســك  الســريع.  الدعــم  لقــوات  استســامًا 
مايــو  فــي  الصــادر  جــدة  بإعــان  الســودانية  المســلحة 
بهــا،  الخاصــة  السياســية  الطريــق  وخارطــة   2023
 
ّ
أن تفتــرض  والتــي  المتحــدة،  الأمــم  إلــى  دّمــت 

ُ
ق والتــي 

 
ّ
وأن الدولــة  حــارس  هــي  الســودانية  المســلحة  القــوات 

قوات الدعم الســريع تابعة متمرّدة. يتطلب هذا الإطار 
مكاســبها  عــن  بالكامــل  الســريع  الدعــم  قــوات  تنــازل 
الإقليميــة كثمــن للقبــول فــي أي عمليــة سياســية، وهــو 
أمــر غيــر قابــل للتفــاوض بالنســبة لقــوة تســيطر علــى 
الحــرب  انــدلاع  مــن الأراضــي منــذ  مســاحات شاســعة 
فــي أبريــل 2023. علــى العكــس مــن ذلــك، تدافــع قــوات 
الدعــم الســريع عــن مبــادئ اتفاقيــة المنامــة لعــام 2024، 
عُقــدت  وهــي نتــاج محادثــات ســرية رفيعــة المســتوى 
فــي البحريــن بــن نــواب الفصائــل المتحاربــة بتســهيل 

والإماراتيــة. المصريــة  المخابــرات  مــن 
يمنــح الإتفــاق قــوات الدعــم الســريع مســاراً للبقــاء 
بالالتــزام  بالادعــاء  لهــا  الســماح  مــع  السياســي، 
صــرّ عليــه 

ُ
بالمعاييــر القانونيــة الدوليــة، وهــو ادعــاء ت

قواتهــا جرائــم  فيــه  ترتكــب  الــذي  الوقــت  فــي  حتــى 
قتــل عرقيــة فــي الفاشــر، وبعــد أن قضــت إدارة بايــدن 
رســمياً بارتكابهــا إبــادة جماعيــة مطلــع هــذا العــام. 
المتهمــن  الحــرب  الاتفــاق بتســليم مجرمــي  وطالــب 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــن بينهــم الرئيــس 
المخلــوع عمــر البشــير، الــذي لا يــزال محتجــزاً لــدى 
إعــادة  إلــى  دعــا  كمــا  الســودانية.  المســلحة  القــوات 
وتفكيــك  أســفل،  إلــى  أعلــى  مــن  الجيــش  هيكلــة 
عنهــا  غنــى  لا  أصبحــت  التــي  الإســامية  الشــبكات 

. الجيــش عســكرياً  لبقــاء 
كمــا كان متوقعًــا، انهــارت المحادثــات، إذ تبــرأ قــادة 
الجيــش مــن الاتفــاق، إذ إســتهدفت بنــوده المتشــددين 
الإســاميين الذيــن يشــكّلون عمــاد مجهــوده الحربــي.

في ظل هذا السياق المستقطب، تتطلب استراتيجية 
أكثــر مــن مجــرد عقــد إجتماعــات  الناجحــة  الوســاطة 
فهــي  مشــتركة.  بيانــات  وإصــدار  المســتوى  رفيعــة 
تتطلــب مشــاركة مســتدامة واســتعدادًا لممارســة ضغــط 
الخارجيــة، بالإضافــة  الراعيــة  الجهــات  علــى  حقيقــي 
إلــى التــزام طويــل الأمــد بدعــم عمليــة سياســية شــاملة 
المكاســب  علــى  بتركيزهــا  ترامــب،  إدارة  أمّــا  بحــق. 
بــدِ حتــى الآن 

ُ
الســريعة وفــرص التقــاط الصــور، فلــم ت

ذكــر فــي مثــل هــذا المســعى.
ُ
رغبــة ت

---

سياســي  ومحلــل  كاتــب  إبراهيــم  سياســي الفاضــل  ومحلــل  كاتــب  إبراهيــم  الفاضــل 
مــع  وأفريقيــا،  الأوســط  الشــرق  بشــؤون  مــع يُعنــى  وأفريقيــا،  الأوســط  الشــرق  بشــؤون  يُعنــى 
شــرت أعمالــه فــي 

ُ
شــرت أعمالــه فــي تركيــز خــاص علــى الســودان. ن
ُ
تركيــز خــاص علــى الســودان. ن

صحــف الغارديــان، والجزيــرة، والعربــي الجديد، صحــف الغارديــان، والجزيــرة، والعربــي الجديد، 
وغيرهــا. ديموكراســي،  وغيرهــا.وأوبــن  ديموكراســي،  وأوبــن 
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ملخص

تعيــش مدينــة الفاشــر مأســاة إنســانية غيــر مســبوقة، بعــد حصــار تعيــش مدينــة الفاشــر مأســاة إنســانية غيــر مســبوقة، بعــد حصــار 
طويــل انتهــى بســيطرة قــوات الدعــم الســريع وانســحاب الجيــش، مــا طويــل انتهــى بســيطرة قــوات الدعــم الســريع وانســحاب الجيــش، مــا 
أدى إلــى تفاقــم الجــوع والمــرض وانهيــار الأوضــاع المعيشــية. وتحوّلــت أدى إلــى تفاقــم الجــوع والمــرض وانهيــار الأوضــاع المعيشــية. وتحوّلــت 
المدينــة إلــى مســرح لانتهــاكات خطيــرة، مــن إعدامــات ميدانية وتهجير المدينــة إلــى مســرح لانتهــاكات خطيــرة، مــن إعدامــات ميدانية وتهجير 
قســري واختطــاف، راح ضحيتهــا أكثــر مــن خمســمائة مدنــي أغلبهــم قســري واختطــاف، راح ضحيتهــا أكثــر مــن خمســمائة مدنــي أغلبهــم 

نســاء وأطفــال.نســاء وأطفــال.

المجتمــع  أن  إلــى  الكاتبــة  تشــير 
الدولــي أدان هــذه الجرائــم، وعقــدت 
دبلوماســيًا  اجتماعًــا  بريطانيــا 
لحشــد الجهود من أجل حماية المدنيين 
وعلــى  عنهــا.  المســؤولين  ومحاســبة 
المتزايــد  العالمــي  التعاطــف  مــن  الرغــم 
وســائل  علــى  التضامــن  وحمــات 
التواصــل، إلا أن التحــرك العملــي لإنقــاذ 
ــا ومحــدود الأثــر.

ً
المدنيــن لا يــزال بطيئ

ــا، حيــث يكشــف الموقــف 
ً

نؤكــد الكاتبــة أن جوهــر الأزمــة ليــس عســكريًا فقــط بــل اجتماعــي أيض
الشــعبي المتناقــض ـ بــن الدعــوة لمواصلــة الحــرب والمطالبــة بالتدخــل الدولــي ـ عــن خلــل فــي الوعــي 
الجمعــي. ويبقــى الأمــل أن تكــون محنــة الفاشــر جــرس إنــذار لتوحيــد الســودانيين ضــد الحــرب، ولبــدء 

طريــق نحــو الســام والعدالــة.

المتحاربــة  الأطــراف  المقــال  يدعــو 
والجلــوس  النــار  إطــاق  وقــف  إلــى 
المجتمــع  تحميــل  مــع  للحــوار، 
مــن  الضغــط  فــي  مســؤوليته  الدولــي 
أجــل الحــل السياســي ومســاءلة مرتكبــي 
الانتهــاكات. فاســتمرار الحــرب لا يعنــي 
يمكــن  ولا  الكــوارث،  مــن  المزيــد  ســوى 
الجرائــم  مــن  نفســه  يبــرئ  أن  طــرف  لأي 

المدنيــن. ضــد  المرتكبــة 

الفاشر بين الانتهاكات وتناقض المجتمع.. 
كارثة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلً

وئام كمال الدين
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تتوالــى الكــوارث علــى الســودان، الــذي يعيــش أعظــم 
كارثــة إنســانية فــي هــذا العصــر بســبب حــرب 15 أبريــل 
2023. والحــرب التــي بــدأت فــي الخرطــوم تطــال البــاد 
إنســانية  مأســاة  تعيــش  الفاشــر  هــي  فهــا  جميعًــا، 
وتزايــدت  حصارهــا،  نتيجــة  والمــرض  بالجــوع  بــدأت 
منهــا  المشــتركة  والقــوات  الجيــش  قــوات  بانســحاب 

الســريع عليهــا. الدعــم  وســيطرة 
التــي تتعــرض لانتهــاكات جســيمة ترقــى  والفاشــر 
الدعــم  قــوات  يــد  علــى  حــرب  جرائــم  تكــون  أن  إلــى 
الســريع، نتــج عنهــا مقتــل أكثــر مــن خمســمائة مدنــي 
النســاء  مــن  معظمهــم  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  خــال 
ميدانــي  إعــدام  حــالات  ــا 

ً
أيض وتوثــق  والأطفــال. 

ممــا   ، مجهــول  ومصيــر  قســري  وتهجيــر  واختطــاف 
متزايــدًا. دوليًــا  ــا 

ً
قلق يثيــر 

الدولــي أدان هــذه الانتهــاكات الجســيمة،   المجتمــع 
وأكــد علــى ضــرورة الســعي لمحاســبة المســؤولين عنهــا. 
البعثــات  لرؤســاء  اجتماعًــا  بريطانيــا  عقــدت  كمــا 
الدبلوماســية للتأكيــد علــى ضــرورة حمايــة المدنيــن.

إلــى وقــف  الســودان، ويدعــو  مــع  والعالــم يتعاطــف 
تضــج  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  النــار.  إطــاق 
هاشــتاق  تحــت  الســودانيين  مــع  التضامــن  بحمــات 
»انقــذوا الســودان«. ولكــن، يبقــى الســؤال: كيــف يمكــن 

لإنقــاذ  فعــال  بشــكل  يتحــرك  أن  الدولــي  للمجتمــع 
الســودان؟ فــي  المدنيــن 

يجــب علــى الأطــراف المتنازعــة أن تلتــزم بوقــف إطــاق 
النــار والجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات لإيجــاد حــل 
سياســي ينهــي هــذه المأســاة الإنســانية. كمــا يجــب علــى 
المجتمــع الدولــي أن يتحمــل مســؤولياته فــي محاســبة 
المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

التناقــض  فــي  تكمــن  الاجتماعيــة  النــزاع  هــذا  آفــة 
الــذي يبــدو واضحًــا بــن مطالــب بعــض الســودانيين 
باســتمرار الحرب ورفض التفاوض، مع مطالبتهم في 
الوقــت نفســه للمجتمــع الدولــي بالتدخــل لإنقاذهــم. لا 
يمكــن أن نتعامــل مــع التدخــل الدولــي بشــكل انتقائــي، 
فالموقــف مــن الانتهــاكات يجــب أن يكــون مبدئيًــا وغيــر 
قابــل للتجزئــة أو التصنيــف حســب مرتكبــه. لقــد قــام 
طرفــا الحــرب بارتــكاب جرائــم ضــد المدنيــن، والتفــاوت 

فــي حجــم الجــرم لا يبــرئ أحدهــم منهــا.
الفاشــر دون أن تلفــت  ويبقــى الأمــل ألا تمــر محنــة 
ضــد  توحــده  ضــرورة  إلــى   

ً
أول الســوداني  المجتمــع 

هــذه  تحــرك  وأن  الحــرب،  وضــد  والانتهــاكات  القتــل 
المحنــة المجتمــع الدولــي تجــاه مســؤولياته الإنســانية 
والسياســية تجــاه كــوارث الحــرب التــي يعانــي منهــا 

للســام. بابًــا  تفتــح  وأن  الســودانيون... 
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كتابات

المرء مع من أحب.. عن عاشق المرء مع من أحب.. عن عاشق 
السودان بروف ستيف هوارد السودان بروف ستيف هوارد 

)أحمدوا الله أنكم سودانيين
باااااالغوا في الحمد أنكم سودانيين(!!

الأستاذ محمود محمد طهالأستاذ محمود محمد طه
:::

Don›t forget Sudan
يــا  نســيتك  أنــا  إن  بحنكــي  لســاني  ليلتصــق 

) شــليمنا ر و أ (

 Let my tongue stick to the roof of my mouth if I‹
›.forget you, Jerusalem

:::
وأى عاشق لو تغنى

 قلت لازم شاف عينيك
:::  عدت منذ أيام من واشنطون.

ســعدت أن ألتقيت وزرت العاشــق المتبتل فى محراب 
الســودان الأخ بــروف Steve Howard   فــي منزلــه بدعــوة 

كريمــة منه.
المنزل عبارة عن متحف أفريقي، وجله سوداني.

متناثــرة  ولوحــات  العركيــن،  قبــاب  جدرانــه  تزيــن 
ولــوح  أباريــق  ســودانيين.  لتشــكيليين  وهنــاك  هنــا 
وبخســة  تقليديــة  وبنابــر  همشــكوريب  مــن  عتيــق 
 عــن 

ً
وبــروش وطباقــة مــن دارفــور.. إلــخ إلــخ، هــذا فضــا

كتــب للســودانيين وعــن الســودان وصــور وغيــر ذلــك.

بقلم د. عبد الله عثمانبقلم د. عبد الله عثمان



جريــدة  معــه  أجرتــه  حــوار  فــى  ســتيف  بــروف  قــال 
)الصحافــة( عــام 2003 إن )صرتــو مدفونــة فــي رفاعــة(. 
ــا فــي الحــوار ذاتــه أنــه يحــرص علــى الإكثــار 

ً
وذكــر أيض

أوليائــه  فــى مقامــات  للســودان، ويســوح  زياراتــه  مــن 
غريبًــا  يكــن  لــم  لذلــك  روحًــا.  بئــره  ليمــأ  الصالحــن 
قــام  الــذى  الإفريقــي  الطفــل  معهــد  شــعار  جعــل  أن 
فــي  التقطهــا  صــورة  أوهايــو  جامعــة  فــى  بتأسيســه 
القــرآن  خلــوة  فــى  أطفــال  لمجموعــة  ســياحاته  إحــدى 
صا أحد أولياء اليعقوباب 

ُ
بمســيد الشــيخ موســى أب ق

بمنطقــة جنــوب الجزيــرة، وهــم يتحلقــون علــى )قــدح 
فــى المشــهد أســمى تجســيد لتعليــم  عصيــدة( إذ رأى 

والمحبــة. الاشــتراكية  قيــم  النــشء 
أهدانــي طاقيــة تزينهــا كلمــة   عندمــا خرجــت منــه 
الســودان وكل طواقيــه التــي يلبــس بهــا دبــوس أو علــم 

الســودان.
تعــود علاقــة العشــق بــن بــروف ســتيف والســودان 
مهمــة  فــي  إليــه  وفــد  حينمــا  عامًــا   ٤٢ مــن  لأكثــر 
ــا عــن الحقيقــة 

ً
أكاديميــة بحثيــة ومهمــة روحيــة بحث

محمــود  الأســتاذ  التقــى  حينهــا  الســامية،  والمعانــي 
ولــزم  محمــد  طريــق  والتــزم  فأســلم  والجمهوريــون 

يــزال. ولا  الخدمــة 
معايشــته  وأثنــاء  بالســودان  الأولــى  ســنواته  فــى 
وتجوالــه بــن طبقــات المجتمــع المختلفــة تعلــم البــروف 
يكــون  أن  دون  الســودانية  العاميــة  اللهجــة  ســتيف 
اللغــة العربيــة قبلهــا. وخــال ســنوات ارتباطــه  درس 
الجزيــرة  جامعــة  فــى  بالتدريــس  عمــل  بالســودان 
وجزئيًــا بجامعــة الخرطــوم وجامعــة الأحفــاد وســاعد 

ســخية. أمريكيــة  بمنــح  لتحظــى  الأخيــرة 
الســودان،  وقــرى  مــدن  معظــم  هــوارد  بــروف  طــاف 
ويختــزن مــن تطوافــه الواســع هــذا بــن الربــوع  علاقــات 
وقصص وحكاوى وطرائف تدهش وتطرب مجالسيه 

الســودانيين قبــل الأجانــب.
ســكن الخواجــة بيــوت الإخــوان الجمهوريــن، عــاش 
لتعلــم  البــروش  علــى  وجلــس  الحركــة  أيــام  تقشــفهم 
الأدب عنــد الصوفيــة، ولبــس العراقــى والســروال وربــط 
التِــكّا، وأحــب الكســرة بمــاح أم شِــعيفة وشــراب )الآب 
)حــق  ودس  الطيــب(،  اللــه  عبــد  البــروف  حســب  ري 
اللــن( تحــت وســادة النفســا، وشــال الفاتحــة فــى المآتــم، 
ويحكــي ضاحــكًا أنــه التقــط تهامــس البعــض حينمــا 
)أحســن  الإخــوان:  برفقــة  مدنــى  ود  فــى  لعــزاء  ذهــب 
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الخواجــة  مــوا 
ّ
عل إنهــم  الجمهوريــن  عملوهــا  حاجــة 

الفاتحــة(. الكافــر ده يشــيل 

عمــل بــروف هــوارد علــى توفيــر مئــات المنــح الســخية 
للدراســات  الســودانيين  وخاصــة  الأفارقــة  للطــاب 
أوهايــو  بجامعــة  التخصصــات  مختلــف  فــى  العليــا 
 فــي ذلــك مهاراتــه الأكاديميــة 

ً
حيــث كان يعمــل، مســتغل

والإداريــة إقنــاع الممولــن، وإضافــة إلــى ذلــك فقــد تميــز 
ا بجانب إنساني لعله قد ورثه من الطبع 

ً
البروف أيض

الســوداني الأصيــل، وهــو أنــه أعتــاد علــى توفيــر ســكن 
منزلــه  فــي  إفريقيــا  مــن  الوافديــن  الطــاب  مــن  لكثيــر 
الخــاص يقيمــون فيــه حتــى تســتقيم لهــم أمورهــم علــى 
خيــر مــا يحبــون، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه، وكمــرب فــذ، 
يظــل علــى تواصــل دائــم مــع طلابــه حتــى بعــد تخرجهــم 
ويزورهــم فــي بقاعهــم المختلفــة وينشــئ العلائــق مــع 

وقــد  أســرهم،  أطــراف 
شــهدت منــه ومعــه هــذا 
الصنيــع فــي غانــا وفــي 
أمريــكا  وفــي  الســودان 

وفــي قطــر.
:::

الــذي  قميصــه  فــي 
)لا  يقــول:  هنــا  يلبــس 

الســودان( تنــس 
وهو بالفعل لا ينساه 
فقلبــه معلــق بــه وحيــث 
يكــون  كنــزك  )يكــون 
قلبــك(، كمــا قــال ســيدنا 
الســام،  عليــه  المســيح 
أن  خططــه  مــن  وكان 
ولا  بالســودان  يســتقر 

يــزال وفــى أمريــكا نفســها 
الســودانيين. بــن  إلا  تــراه  لا 

الطــاب  عشــرات  هــوارد  ســتيف  بــروف  ســاعد 
درجــات  علــى  للحصــول  منهــم،  وأنــا  الســودانيين، 
ونالــت زوجــات بعضهــم  بــل  والدكتــوراه،  الماجســتير 
درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة أوهايــو، ولا غــرو أن 
باحتفــال  أوهايــو  بولايــة  الســودانية  الجاليــة  كرمتــه 
فــي  ويعلقــه  بــه  يعتــز  تذكاريًــا  درعًــا  وأهدتــه  فخيــم 

منزلــه. صالــون  صــدر 

ولشــهادات  للســودان  صــار  جهــوده  وبفضــل 
أوهايــو  جامعــة  فــي  اعتبــارًا  الســودانية  الجامعــات 
فــي  كان  كمــا  تــردد،  بــا  العليــا  للدراســات  وتقبلهــم 
الســابق، إذ أثبــت الســودانيون كفاءتهــم وكانــوا غالبًــا 

ذلــك  كل  ويُعــزى  العُلــى  المراكــز  فيهــا  يتبــوأون  مــا 
هــوارد. بــروف  لمجهــودات 

:::
إبــان رئاســته لمعهــد الدراســات الإفريقيــة فــى جامعــة 
أوهايــو أقــام بــروف هــوارد فعاليــة للتعريــف بالرياضة 
فــي أفريقيــا، وكان المتحــدث الرئيــس فيهــا نجــم كــرة 
ــوت بــول. كذلــك، 

َ
الســلة الســوداني الشــهير الراحــل مان

وفــي أســبوع ثقافــي قــام بدعــوة د. النــور حمــد الــذي 
وتفاعــل  وغيرهمــا  ســالم  وعبدالقــادر  للكابلــي  غنــى 

معــه الجمهــور كثيــرًا.
:::

ــا دعــا عــدد مــن العلمــاء الســودانيين، أكثــر مــن 
ً

أيض
بــروف عبداللــه  فــي الجامعــة منهــم  مــرة، ليحاضــروا 
بــدري  بلقيــس  وبــروف.  حليــم  أســماء  ود.  النعيــم، 

العفيــف. الباقــر  د.  والراحــل 
البــروف  وأســهم 
مــن  بعــدد  ســتيف 
والمقــالات  الأوراق 
الأســتاذ  عــن  العلميــة 
وأفــكاره  محمــود 
مواضيــع  إلــى  إضافــة 
مختلفــة  ســودانية 
فــى  مشــاركاته  خــال 
الدراســات  مؤتمــرات 
والســودانية  الإفريقيــة 
بأمريــكا وخارجهــا، كما 
أمريكيــن  علمــاء  دعــا 
كبــار للحديــث عنــه فــي 
المؤتمــرات والاحتفــالات 
فــي  نظمهــا  التــي 
جامعتــه. وقــد شــجعني 
لتقديــم  المنحــى  ذات  فــي 
ابتدائيــة  مــدارس  ســمنار تعريفــي بالســودان لطــاب 

. يــو ها و بأ
:::

محمــود  بالأســتاذ   
ً

احتفــال أقــام   2001 العــام  فــى 
لــه  ودعــا  أفريقــي(  )بطــل  مســمى  تحــت  طــه  محمــد 
المنشــدة الجمهوريــة الراحلــة الأســتاذة إخــاص هِمِــد، 
وأعتقــد أنــه كــرّم فــي احتفــال مماثــل الراحــل د. منصــور 

ــا.
ً

أيض خالــد 
:::

وفــى ينايــر 2009 وبمناســبة مــرور مائــة عــام علــى 
احتفاليــة  أقــام  طــه  محمــد  محمــود  الأســتاذ  ميــاد 

بعنــوان: علميًــا  مؤتمــرًا  تضمنــت  كبــرى 
)the Progressive Islam -)الإسلام التقدمى(
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أكاديميــة وسياســية مرموقــة  لــه شــخصيات   دعــا 
بينهــم البروفيســور كورنيــل ويســت إلــى جانــب عــدد 
ا 

ً
ســابق الجامعــي  الأســتاذ  منهــم  الســودانيين  مــن 

والموظــف الأممــي والكاتــب الســوداني الدكتــور أســامة 
عثمــان وزوجتــه الأميركيــة العمانيــة الأصــل، الســيدة 

باقــر. أميمــة 
وقــام الاخ أســامة بتغطيــة وقائــع الاحتفــال بمقالــن 
مــن  وعــدد  الصحافــة  صحيفــة  فــى  شــرا 

ُ
ن ضافيــن 

الســودانية. الالكترونيــة  المواقــع 

أنتــج البــروف هــوارد لتلــك الاحتفاليــة وعــرض فيهــا 
الأســتاذ  حيــاة  مــن  )لمحــات  بعنــوان  وثائقيًــا  فيلمًــا 
حــب 

ُ
الم التلميــذ  عاطفــة  بــن  فيــه  مــزج  محمــود(، 

المخــرج  وإحترافيــة  دقــق 
ُ
الم الاجتمــاع  عالِــم  ورصانــة 

. الســيناريو  وكاتــب 
:::

فــي  عــن تجربتــه  كتــاب  بتأليــف  بــروف هــوارد  قــام 
ــوان:

َ
عن تحــت  الســودان 

)Modern Muslims- المسلمون الحديثون(
العاطفــة  عــن الأصالــة وعمــق  تنــم  وفــى لمســة وفــاء 
الحســن  محمــد  للراحلــن  صــورة  غلافــه  علــى  وضــع 
أفندينا وحاجة الروضة، وهما من أبكار الجمهوريين 
فــي مدينــة رفاعــة، إذ يعدهمــا ســتيف بمثابــة والديــه.

الجامعــات  مــن  عــدد  فــي  الآن  الكتــاب  هــذا  ويــدرس 
الأمريكيــة.

وللبروف هوارد كتاب آخر قيد الإعداد الآن بعنوان:
)كلنا محمود -

We Are All Mahmouds(
:::

كتــب البــروف مقدمــة ضافيــة لكتــاب المربــي الراحــل 
الــذي  الســودانية  الأحاجــي  عــن  لطفــي  علــي  الأســتاذ 

عنــوان: تحــت  بالإنجليزيــة  كتبــه 
البطانــة  شــيخ   -The Cleaver Sheikh of) Butana

) الذكــى 
:::

التــى  الدارجــة  الســودانية  باللهجــة  وحفــاوة   
اللغويــات  لقســم  بمقتــرح  تقــدم  البــروف  يتحدثهــا 
التــي  موادهــا  ضمــن  لاعتمادهــا  أوهايــو  بجامعــة 
المقتــرح  علــى  القســم  وافــق  وقــد  للطــاب،  تدرســها 
دراســية  منحــة  لــي  وخصصــت  لذلــك   

ً
فصــا وانشــأ 

ســخية لتدريــس هــذه اللهجــة لعــدة ســنوات ولا يــزال 
للطــاب. مفتوحًــا  الفصــل 

وبفضلــه كرمــت الجامعــة الســودان فــي شــخصي إذ 
اختــارت صــورة لــي بالــزي الســوداني الجلابيــة والعمــة 
وعلقتهــا فــي كل شــوارع ومنتديــات مدينــة اثنــز حيــث 

مقــر الجامعــة، وذلــك لاســتقطاب الطــاب الجــدد وإبــراز 
وجــه التنــوع فــي الجامعــة العريقــة.

بعدمــا غــادر الســودان عــاد إليــه  كأول أســتاذ زائــر 
علــى برنامــج )فلبرابــت( للتبــادل الثقافــي عــام 2017، 
وكان قــد توقــف عــن الســودان لقرابــة ثلاثــة عقــود. عمــل 
خلالــه بالتدريــس فــى جامعــة الأحفــاد لمــدة عــام دراســي 

كامــل.
تعزيــز  فــي  المتميــزة  الأكاديميــة  لجهــوده  ونظــرًا 
الســفارة  كرمتــه  وأمريــكا،  الســودان  بــن  العلائــق 
فــي  البعثــة  فتــرة  انتهــاء  بعــد  بالخرطــوم  الأمريكيــة 
احتفــال كبيــر بمبانيهــا فــي ســوبا، دعــت لــه ورحبــت 
خلالــه  وقدمــت  ومعارفــه  أصدقائــه  مــن  بالكثيــر  فيــه 
 من الإنشــاد العرفاني من الجمهوريين تجاوبًا 

ً
فاصل

لــه. البــروف  مــع طــرب 
في ذلك الاحتفال قال عنه القائم بالأعمال الأمريكي: 
)إن واشــنطن تعتبــره أهــم خبيــر أمريكــي فــى الشــؤون 

الســودانية( .
بذلــك  كلمتــه  فــى  نفســه  عــن  ســتيف  البــروف  وقــال 
يســتطيع  الــذي  الوحيــد  الأمريكــي  )أنــا  الاحتفــال: 

. رُقيقــة(  وأم  شِــعيفة  أم  مُلاحــي  بــن  التفريــق 
:::

 ختامه مسك:
بعدمــا تقاعــد بــروف ســتيف تبــرع بجُعــلٍ جــد ســخي 
مــن مدخراتــه لمســاعدة الطــاب الأفارقــة للقــدوم لأمريكا 
فــي منــح باســم الأســتاذ محمــود محمــد طــه فــي إحــدى 

جامعــات ولايــات كالفيورنيــا.
:::

قالــت عنــه زوجــة الأســتاذ محمــود، أمنــا آمنــة لطفــي 
بإعجــاب، لزوجــة الأخ دكتــور مصطفــى الجيلــي الأخــت 
الالتــزام:  علــى  تحثهــا  كأنهــا  عثمــان،  نجــاة  الراحلــة 

)شــوفي متــل دا!! جــا مــن أمريــكا بقــى جمهــوري(.
:::

الأســتاذ  الأكبــر  محمــود  الأســتاذ  تلميــذ  عنــه  قــال 
الأبطــال(. مــن  بطــل  )ســتيف  شــايب:  الطيــب  ســعيد 

كذلــك قــال عنــه كبيــر الجمهوريــن الراحــل الأســتاذ 
عبــد اللطيــف عمــر حســب اللــه: )ســتيف أحــد الأوليــاء 

المخفيــن(. الكبــار 
ذكــر  آنفــا  إليــه  المشــار  الصحافــة  فــى حــوار جريــدة 
ســتيف أن أهــم شــيء حــدث لــه فــي حياتــه هــو مجيئــه 
الســودان وملاقاتــه الأســتاذ محمــود والتزامــه الفكــرة 

. الجمهوريــة 
:::

احمدوا الله إنكم سودانيين
باااااالغوا في الحمد أنكم سودانيين
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الحملة الانتخابية الهادئة في أوغندا:
هدوء حقيقي أم سلام مصطنع؟
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افريقية

ملخص
ســادت أجــواء هادئــة وغيــر معتــادة الحملــة الانتخابيــة فــي أوغنــدا ســادت أجــواء هادئــة وغيــر معتــادة الحملــة الانتخابيــة فــي أوغنــدا 
اســتعدادًا لانتخابــات ينايــر اســتعدادًا لانتخابــات ينايــر 20262026، بعــد عنــف دمــوي شــهدته البــاد ، بعــد عنــف دمــوي شــهدته البــاد 
فــي انتخابــات فــي انتخابــات 20212021. ويــرى محللــون أن هــذا الهــدوء ليــس طبيعيًــا بــل . ويــرى محللــون أن هــذا الهــدوء ليــس طبيعيًــا بــل 

نتيجــة خــوف الجميــع مــن تكــرار أحــداث الماضــي.نتيجــة خــوف الجميــع مــن تكــرار أحــداث الماضــي.

الشرعية الاستباقيةالشرعية الاستباقية

نفســهما،  الشــخصيتان  تتنافــس 
الرئيــس يويــري موســيفيني وزعيــم 
دون  لكــن  وايــن،  بوبــي  المعارضــة 
للدمــوع  المســيل  والغــاز  القمــع  مشــاهد 
ومــع  الســابقة.  الانتخابــات  ميّــزت  التــي 
ذلــك، رُصــدت حــالات اختطــاف واعتقــال 
محــدودة لأنصــار المعارضــة، فيمــا يُعتقــد 
أن المراقبــة الأمنيــة المشــددة ســاهمت فــي 

التوتــرات. احتــواء 

فــرض  النظــام  محاولــة  أي  اســتباقية،  شــرعية  بأنــه  المصطنــع«  »الســام  هــذا  باحثــون  يصــف 
إلــى  تفتقــر  لكنهــا  الخــارج،  مــن  تبــدو ســلمية  بانتخابــات  الاعتــراف  والهــدوء لانتــزاع  الانضبــاط 

النتائــج. وإعــان  التصويــت  يــوم  الحقيقــي  الامتحــان  ويبقــى  الحقيقيــة.  العدالــة 

 قدّمــت الســلطات الهــدوء كدليــل 
علــى النضــج السياســي والتطــور 
الديمقراطــي، بينمــا يــرى مراقبــون 
أن مــا يجــري هــو تكتيــك أمنــي منســق 
صــورة  وتجميــل  الشــارع  لضبــط 
أن  إلــى  البعــض  ويشــير  النظــام. 
منــذ  تعمــل  الاســتخباراتية  الأجهــزة 
أشــهر علــى تحييــد الخصــوم قبــل بــدء 

الحمــات.



التــي  الدمويــة  الانتخابــات  مــن  ســنوات  بعــد خمــس 
فــت عشــرات القتلــى، ســاد هــدوءٌ مُريــبٌ موســمُ حملــة 

ّ
خل

انتخابــات أوغنــدا لعــام 2026. لكــن البعــض يقــول إن هــذا 
الصمــت مُدبّــر بعنايــة، وإن بــؤر التوتــر قــد تمّــت بالفعــل.

أســفرت انتخابــات أوغنــدا لعــام 2021 عــن مقتــل أكثــر 
ــل أعنــف عمليــة 

ّ
مــن 50 شــخصًا وســجن المئــات، ممــا مث

البــاد بعــد الاســتقلال. والآن، مــع  فــي تاريــخ  تصويــت 
توجــه البــاد نحــو صناديــق الاقتــراع فــي ينايــر 2026، 
ومقلــق  لافــت  بهــدوء  الانتخابيــة  الحملــة  مســار  اتســم 

بالنســبة للعديــد مــن الأوغنديــن.
لمــاذا هــذا الهــدوء المفاجــئ؟ يقــول المحللــون إن الدلائــل 
واضحــة علــى أن لا أحــد، بمــا فــي ذلــك الحكومــة، يريــد 

تكــرار مــا حــدث عــام 2021.
الســلطة  تولــى  الــذي  موســيفيني،  يويــري  الرئيــس 
منــذ عــام 1986، وروبــرت كياجولانــي، نجــم البــوب الــذي 
تحــول إلــى زعيــم معارضــة والمعــروف باســم بوبــي وايــن، 
يواجهــان بعضهمــا البعــض مــرة أخــرى. لكــن هــذه المــرة، 
جــرت المنافســة دون أيٍّ مــن أعمــال القمــع العنيفــة التــي 

شــوّهت الانتخابــات الســابقة.

نبوءة أم نكتة سيئة؟نبوءة أم نكتة سيئة؟

يشــغل  الــذي  المعــارض  السياســي  مــاو،  نوربــرت  توقــع 
حاليًا منصب وزير العدل والشؤون الدستورية في حكومة 
موســيفيني، الهــدوء مــع بــدء الحمــات فــي ســبتمبر/أيلول. 
»ســتكون الانتخابــات ســلمية... يــوم الانتخابــات، ســيُصوّت 
ــا 

ً
النــاس. هــذا كل شــيء«، قــال مــاو. »ســيكون الوضــع هادئ

للغايــة، ومــن لا يريــد الهــدوء سيُســكت«.
بالنســبة للعديــد مــن الأوغنديــن الذيــن عاشــوا أحــداث 
العنــف التــي وقعــت فــي عــام 2021، فــإن توقعــات مــاو بدت 

وكأنها مزحة ســيئة.
كل انتصــار لموســيفيني منــذ عــام 1986 كان مصحوبًــا 
بأصوات قنابل الغاز المســيل للدموع وهجمات الشــرطة 
تــه بالهــدوء  علــى رؤوس المتظاهريــن. وقــد رُفضــت نبوء
علــى نطــاق واســع باعتبارهــا مجــرد أمنيــات، أو مــا هــو 

أســوأ مــن ذلــك، دعايــة للنظــام.
ومما زاد من التوتر أن الجنرال موهوزي كينيروجابا، 
الابــن القــوي للرئيــس وقائــد الجيــش، أمضــى أشــهرًا فــي 
نشــر رســائل تهديــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وفي إحدى المرات تفاخر بأنه ســيقطع رأس بوبي واين.

هدوء غريب رغم تهديدات موهوزي الدمويةهدوء غريب رغم تهديدات موهوزي الدموية

طــف 
ُ
فــي الفتــرة التــي ســبقت الحملــة الانتخابيــة، اخت

المعارضــة،  أنصــار  مــن  العشــرات  قــل 
ُ
اعت أو  ب 

ِّ
عُــذ أو 

الشــخصي لوايــن. وعندمــا طالــب  الحــارس  بمــن فيهــم 
مواقــع  علــى  موهــوزي  صــرّح  بإجابــات،  المنتقــدون 
باعتقــال  شــخصيًا  أمــر  بأنــه  الاجتماعــي  التواصــل 

منزلــه. قبــو  فــي  يحتجــزه  وأنــه  الشــخصي  الحــارس 
ومــع ذلــك، بعــد مــرور شــهر علــى انطــاق حملــة 2026 
الانتخابيــة، ومــع تجــوّل موســيفيني ووايــن فــي أنحــاء 
 

ّ
البــاد لعــرض برامجهمــا الانتخابيــة علــى الآلاف، ظــل

نشــر مقاطــع فيديــو 
ُ
ت لــم  ــا بشــكل ملحــوظ. 

ً
الجــوّ هادئ

ظهــر مؤيــدي المعارضــة وهم 
ُ
منتشــرة علــى نطــاق واســع ت

 للدمــوع، ولا اعتقــالات 
ً

ا مســيل
ً
ــون بالدمــاء، ولا غــاز

ّ
مغط

عيــق حركــة المعارضــة. 
ُ
جماعيــة، ولا حواجــز عســكرية ت

حتــى أكثــر المراقبــن تشــككًا بــدأوا يُعيــدون النظــر فــي 
افتراضاتهــم.

 3 ففــي  بارزيــن.  اســتثناءين  ســوى  هنــاك  يكــن  لــم 
طــف ناشــطان كينيــان، بــوب 

ُ
أكتوبر/تشــرين الأول، اخت

بعــد  مجهولــن،  يــد  علــى  أويــو،  ونيكــولاس  نجاغــي 
ســفرهما لحضــور تجمــع مؤيــد لبوبــي وايــن. وفــي وقــت 
الشــرطة  داهمــت  الأول،  أكتوبر/تشــرين   28 فــي  لاحــق، 
 أنها تبحث 

ً
ا كان يقيم فيه واين وحاشــيته، مدّعية

ً
فندق

عــن مؤيديــن متهمــن بمهاجمــة ســيارة شــرطة.
ليونــارد  رونالــد  إيجيســا  السياســي  المحلــل  ويعــزو 
وكالات  جانــب  مــن  المراقبــة  تكثيــف  إلــى  الهــدوء  هــذا 
اتصــالات  علــى  التنصــت  ذلــك  فــي  بمــا  الاســتخبارات، 
وايــن واتصــالات مســاعديه، وهــو التكتيــك الــذي ســمح 
للســلطات، كمــا يقــول ليونــارد، باســتباق الاضطرابــات 

المحتملــة.
هــذا  اكتشــف  وايــن  معســكر  فــإن  ليونــارد،  وبحســب 
دفعهــم  مــا  وهــو  للتنصــت،  القانونــي«  غيــر  »التكتيــك 
علــى مــا يبــدو إلــى محاولــة تخريــب ســيارة شــرطة تحمــل 
معــدات مراقبــة، ممــا أدى إلــى مشــاجرة فــي 28 أكتوبــر/

تشــرين الأول.

ذا آفريكا ريبورت / بقلم موسينغوزي بلانشيذا آفريكا ريبورت / بقلم موسينغوزي بلانشي
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تحذير لكلا الجانبينتحذير لكلا الجانبين

يرى المحلل السياســي أن هذه الحادثة بمثابة تحذير 
لــكلا الجانبــن. يقــول ليونــارد: »الحــزب الحاكــم على بُعد 
خطــوة واحــدة مــن العــودة إلــى أســاليبه القديمــة، لكنهــا 
ــا بمثابــة جــرس إنــذار للمعارضــة لتجنــب اســتدراج 

ً
أيض

الشرطة والجيش إلى ارتكاب الأخطاء القديمة نفسها«.
وحتــى وايــن، الــذي كان وجــه العنــف الانتخابــي منــذ 

عــام 2020، أقــر بالفــرق هــذه المــرة.
ــا 

ً
عنف أقــل  الأحــداث  كانــت  جميعًــا،  رأيتــم  »كمــا 

ووحشــية. لــم نفقــد أحــدًا. لــم تطلــق الشــرطة علينــا الغــاز 
المســيل للدمــوع بعــد. لــم يطلقــوا النــار علــى شــعبنا«، قــال 
وايــن مؤخــرًا. »يجــب أن أقــول إن الأمــور ســارت بسلاســة. 
توقعنا الأســوأ، ونحن مســتعدون للأســوأ، لكننا ســعداء 

لأن الأســوأ لــم يطــل بنــا«.
ا لموسم انتخابي أكثر 

ً
استعدت مؤسسات الدولة أيض

ا. وأمــر المفتــش العــام للشــرطة، عبــاس بياكاجابــا،  هــدوءً
بإجــراء تدريــب شــامل لضبــاط الشــرطة المســؤولين عــن 
الانتخابــات، مشــددًا علــى تحســن مهاراتهــم فــي الحكــم 

وضبــط النفــس فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات.
ووصــف  التحــول.  بهــذا  الانتخابيــة  اللجنــة  أشــادت 
الأجــواء  موكونغــوزي،  جوليــوس  باســمها،  المتحــدث 
ــا أنهــا تعكــس 

ً
بــة ومُشــجعة«، مضيف

ّ
الحاليــة بأنهــا »مُهذ

البــاد.  نــصّ عليهــا دســتور  التــي  الديمقراطيــة  الــروح 
وقال: »يســرّنا أن الدعوات إلى حملات انتخابية ســلمية 

ؤخــذ علــى محمــل الجــد«.
ُ
ت

الانتخابــي  المراقــب  كاهيــرو،  كريســبين  ويصــف 
والمفــوض فــي لجنــة حقــوق الإنســان فــي أوغنــدا، غيــاب 

الثنــاء«. ومســتحق  »إيجابــي  بأنــه  العنــف 
»إنــه تطــور إيجابــي للغايــة، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه الأمــر، وهــذا مــا كان ينبغــي أن يكــون عليــه دائمًــا«، 

قــال لصحيفــة ذا آفريــكا ريبــورت.

نضج سياسي أم استراتيجية قاسية؟نضج سياسي أم استراتيجية قاسية؟

السياســي  النضــج  يعكــس  هــذا  أن  كاهيــرو  يعتقــد 
الأوغنديــن. بــن  المتزايــد 

»يُــدرك النــاس أن العنــف ليــس الحــل. بــدأ الأوغنديــون 
يحترمــون اختــاف الآراء. وهــذا يُظهــر قبولهــم للتعايــش 
الســلمي فــي الســاحة السياســية، حتــى مــع اختــاف الآراء 

السياسية.«
بالنضــج  يتعلــق  الهــدوء لا  أن  آخريــن يزعمــون  لكــن 

بالحســابات. يتعلــق  مــا  بقــدر  المدنــي 
ويــرى بارنيــت موساســيزي، الباحــث المشــارك 
المشــاركة  أجــل  مــن  »الابتــكارات  منظمــة  فــي 

الديمقراطيــة والعمــل« )IDEA( ومقرهــا كامبــالا، 
الهــدوء  أن  الانتخابــي،  العنــف  تتابــع  والتــي 
متعمــد، وهــو جــزء مــن اســتراتيجية طويلــة الأجــل 

موســيفيني. لنظــام 
يقــول إن الحكومــة تتعامــل الآن مــع الانتخابــات علــى 
بأشــهر.  ا 

ً
مســبق لهــا  مُخطــط  عســكرية«  »عمليــة  أنهــا 

شــخصيات  هدفت 
ُ
اســت يونيو/حزيــران،  مــن  وابتــداءً 

معارضــة رئيســية وتــم تحييدهــا بهــدوء، ممــا أضعــف 
التنظيــم. علــى  قدرتهــا 

فــي  الترشــيحات  فيــه  فتحــت  الــذي  الوقــت  وبحلــول 
التوتــر  نقــاط  معظــم  كانــت  الأول،  أكتوبر/تشــرين 
تــم احتواؤهــا بالفعــل، ممــا خلــق مظهــرًا  قــد  المحتملــة 

ســلمية. لانتخابــات 
الأطــراف:  مــن  للعديــد   

ً
صدمــة الأمــر  هــذا  شــكّل  لقــد 

السياســية  الأحــزاب  المدنــي، وحتــى  والمجتمــع  الإعــام، 
كمــا  ذلــك،  يتوقعــوا  لــم  الوطنيــة.  الوحــدة  منصــة  مثــل 

يشــير.
الــذي شــارك فــي تأليــف تقريــر  ويقــول موساســيزي، 
»البنــادق فــي كل مــكان: الجيــش وسياســة الانتقــال فــي 
أوغنــدا«، إن النظــام تعلــم مــن ردة الفعــل العنيفــة للعنــف 
وهــددت  ســلبية  صــورة  خلقــت  والتــي   ،2021 عــام  فــي 

الاضطرابــات. بانــدلاع 
أكبــر  بحــذر  العمليــة  الســلطات  أدارت  المــرة،  هــذه 
التحكــم  ذلــك  فــي  بمــا  هــادئ،  مظهــر  علــى  للحفــاظ 
الاســتراتيجي فــي التغطيــة الإعلاميــة. ويصــف الســام 
الحالــي بأنــه شــكل مــن أشــكال »الشــرعنة الاســتباقية« 
الــرأي  فــي  والتحكــم  النظــام  صــورة  لتعزيــز  المصممــة 

العــام.
ومــع ذلــك، حــذر موساســيزي مــن أنــه فــي حــن قــد تبــدو 
أثنــاء  ســيأتي  الحقيقــي  الاختبــار  فــإن  هادئــة،  الحملــة 
التصويــت وإعــان النتائــج، مؤكــدًا أن مظهــر الســام لا 

يعنــي بالضــرورة العدالــة أو الشــرعية.
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تقرير

ملخص

شــركة  عبــر  ضخمــة  احتيــال  لعمليــة  الســودانيين  آلاف  شــركة تعــرض  عبــر  ضخمــة  احتيــال  لعمليــة  الســودانيين  آلاف  تعــرض 
»انفســت إن« التــي أوهمتهــم بعوائــد اســتثمارية خياليــة مــن مشــاريع »انفســت إن« التــي أوهمتهــم بعوائــد اســتثمارية خياليــة مــن مشــاريع 
إدارة  الوعــود وتختفــي  أن تتبخــر  قبــل  إدارة عقاريــة وزراعيــة وتجاريــة،  الوعــود وتختفــي  أن تتبخــر  قبــل  عقاريــة وزراعيــة وتجاريــة، 
قــدّر بعشــرات الملايــن مــن الــدولارات. 

ُ
قــدّر بعشــرات الملايــن مــن الــدولارات. الشــركة، تاركــة وراءهــا خســائر ت
ُ
الشــركة، تاركــة وراءهــا خســائر ت

ت الشــركة الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة فــي البــاد وجمعــت 
ّ
ت الشــركة الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة فــي البــاد وجمعــت اســتغل
ّ
اســتغل

ممتلكاتهــم  باعــوا  معظمهــم  مســاهم،  ألــف  ممتلكاتهــم   باعــوا  معظمهــم  مســاهم،  ألــف   3636 مــن  أكثــر  مــن   
ً

مــن أمــوال أكثــر  مــن   
ً

أمــوال
ومدخراتهــم طمعًــا فــي الأربــاح الســريعة.ومدخراتهــم طمعًــا فــي الأربــاح الســريعة.

““انفست إنانفست إن«.. بين الاستثمار «.. بين الاستثمار 
والاحتيال ضاعت الأموال والاحتيال ضاعت الأموال 

ا أن الشركة يملكها رجل 
ً
ف لاحق

ّ
تكش

ســودانيين،  شــركاء  مــع  يمنــي  أعمــال 
المميــزة  »أوشــن  باســم  ومســجلة 
إن«  »انفســت  اســم  كان  فيمــا  المحــدودة«، 
مجــرد واجهــة تســويقية. ورغــم أن أوراقهــا 
القانونيــة تبــدو ســليمة، إلا أن المســاهمين 
فوجئــوا بهــروب الإدارة إلــى خــارج البــاد 
إلــى الإمــارات وســلطنة  وســحبها الأمــوال 
مصيــرًا  يواجهــون  جعلهــم  مــا  عمــان، 

أموالهــم. ضيــاع  بعــد   
ً

مجهــول

مواقــع  علــى  وصفحــات  للمســاهمين  مجلــس  تكويــن  إلــى  المتضــررون  لجــأ  الوضــع،  هــذا  أمــام 
الرســمية الصمــت بحجــة  الجهــات  التزمــت  القضيــة والمطالبــة بحقوقهــم، فيمــا  التواصــل لفضــح 
»عــدم العلــم بالقضيــة«. وبــن غمــوض التســجيل القانونــي وتنصــل العدالــة، تحولــت »انفســت إن« إلــى 

ــم فــي زمــن الحــرب والانهيــار الاقتصــادي.
ّ
رمــز جديــد للاحتيــال المنظ

حــاول المســاهمون اســترداد حقوقهــم 
ووزارة  العــام  للنائــب  بلاغــات  عبــر 
بتماطــل  اصطدمــوا  لكنهــم  العــدل، 
النيابــات واتهامــات بدفــع رشــاوى لتعطيــل 
فــي  محاولاتهــم  فشــلت  كمــا  القضيــة، 
علــى  للقبــض  دوليــة  نشــرات  اســتصدار 
تبــرر  الشــركة  ظلــت  المقابــل،  فــي  المتهمــن. 
ترتيــب  بإعــادة  وتعــد  بالحــرب  توقفهــا 
أوضاعهــا، قبــل أن تختفــي تمامًــا دون أي 

المســاهمين. تجــاه  التــزام 



إلــى  الســودانيين  آلاف  تعــرض 
عمليــات احتيــال اســتثماري عبــر 
للاســتثمار،  إن«  »انفســت  شــركة 
عمليــة  فــي  كثيــرون  ووقــع 
وهميــة  وعــود  نتيجــة  الاحتيــال 
لتحقيــق أربــاح ضخمــة وثــروات 
طائلــة فــي زمــن قياســي، غيــر أن 
مخــاوف  إلــى  تبــددت  الوعــود 
فــي  الشــركة  تماطــل  بســبب 
الإيفــاء بمــا وعــدت بــه، وبــن ليلــة 
وأحــام  آمــال  راحــت  وضحاهــا 
الريــاح دون أن  أدراج  المســاهمين 

أهدافهــم. تتحقــق 
الضحايــا  أســهم  قيمــة  ر  تقــدَّ
دولار،  مليــون   )73( بمبلــغ 
الشــركة مبالــغ ماليــة  وتتقاضــى 
وتصــل  الأســهم،  شــراء  مقابــل 
قيمــة الســهم الواحــد إلــى )30 ألــف 
جنيــه ســوداني(، وتتــراوح أربــاح 
جنيــه  آلاف   )8–7( بــن  الســهم 

شــهرين. كل  ســوداني 
الكثيريــن   الشــركة  وأغــرت 
ضخمــة  ماليــة  أربــاح  بتحقيــق 
وبلــغ  الاســتثمار،  عنــد  وســريعة 
الشــركة  فــي  المشــاركين  عــدد 
ألــف  وثلاثــن  ســتة   )36,000(
ســوداني، بمجمــوع )1,600,000( 
ســهم،  ألــف  وســتمائة  مليــون 
جنيــه  ألــف   30( الســهم  وقيمــة 

ســوداني(.
أحــد  باللــه،  المنتصــر  تحــدث 

)أفــق  لـ للاســتثمار،  إن  انفســت  فــي شــركة  المســاهمين 
حــدث  »مــا  إن   

ً
قائــا صوتــه  كســت  بحســرة  جديــد( 

مجموعــة  مــن  ممنهجــة  نصــب  عمليــة  باختصــار 
بالباطــل،  أموالهــم  وأخــذت  النــاس  عطــف  اســتدرجت 
الإدارة  مجلــس  رئيــس  فــي  ممثلــة  الشــركة  قبــل  مــن 

التنفيــذي. والمديــر  العــام  والمديــر 
تخــدع  أن  اســتطاعت  الشــركة  إدارة  أن  وأضــاف 
الدولــة  وموظفــي  المواطنــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
والعســكرية،  الأمنيــة  الأجهــزة  منتســبي  وبعــض 
 قيمتهــا )80( مليــون دولار، ومــن ثــم 

ً
واســتلمت أمــوال

عمــان. وســلطنة  الإمــارات  دولــة  إلــى  الهــروب 
 إن 

ً
)أفــق جديــد( قائــا يمضــي المنتصــر فــي حديثــه لـ

بدايــة مســاهمته فــي الشــركة كانــت منــذ العــام 2021، 

الســهم  قيمــة  وتبلــغ  ســهماً   )1050( اشــترى  حيــث 
الواحــد )30 ألــف جنيــه ســوداني(، وأنــه تســلم أربــاح 

بعــد. لــم يتســلمها  الآخــر  الــدورات والبعــض  بعــض 
روايــات مماثلــة لمــا رواه المنتصــر باللــه، حيــث حكــى 
كثيرون تجربتهم مع شــركة انفســت إن وكيفية غدرها 
بمدخراتهــم لســنوات طويلــة دون أن يجنــوا ثمارهــا، 
ومحــال  زراعيــة  أراضٍ  مــن  يملكــون  مــا  كل  واضعــن 
تجاريــة ومجوهــرات ثمينــة فــي أســهم ضاعــت هبــاءً 

منثــوراً.
)أفــق جديــد(: كنــت متــردداً فــي  قــال أبــو بكــر عثمــان لـ
البدايــة وســاورتني مخــاوف مــن ناحيــة شــرعية، وبعــد 
بهــا  ليســت  متفاوتــة  الأربــاح  أن  علمــت  الاستفســار 

حرمــة، فقــررت المشــاركة.

أم سلمة العشاأم سلمة العشا
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وأضــاف، أنــه يعمــل موظفــا واضطــر للعمــل الإضافــي 
خــر  لجمــع مبلــغ إضافــي يكــون بمثابــة مصــدر دخــل مُدَّ

وقــت الحاجــة. 
: دخلــت مبدئيــا ضمن الدورة الأخيرة 

ً
ويمضــي قائــا

إضافــة  وإمكانيــة  الوضــع  لمعرفــة  ســهماً   )16( بـــ  )38(
أســهم لاحقــا، وذكــر أنــه لــم يتســلم أي أربــاح، وأفــاد أنــه 
ســجل للــدورة عبــر إجــراءات شــملت توقيــع عقــد بينــه 
وبــن الشــركة، ودفــع المبلــغ وتســلم عقــد وإيصــال مالــي 
يؤكــد صحــة الشــراكة بــن الطرفــن بتاريــخ 22 شــهر 
فبرايــر مــن العــام 2023، علــى أســاس اســتمرار الــدورة 
45 يومــا، الــذي تزامــن مــع بدايــة الحــرب يــوم 15 أبريــل.

ربح وطمع
وحســب أميــرة معتصــم أحــد المســاهمات فــإن المقــر 
الرئيســي للشــركة بضاحية أركويت جنوبي العاصمة 

موظفــون  بــه  ويوجــد  الخرطــوم، 
تســلمت منهــم العقــد المبــرم بينهــا 

وبــن الشــركة.
الإدارة،  التــقِ  »لــم  وأضافــت: 
عبــر  التســجيل  وإجــراءات 
الموظفــن فقــط دون مقابلــة إدارة 

. » لشــركة ا
عقــود  وجــود  إلــى  وأشــارت 
جاهــزة لــدى الموظفــن لمــن يرغــب 
لا  الاستفســار،  أو  المســاهمة  فــي 
فــي  مســؤول  أي  مقابلــة  تتطلــب 

الإدارة.
بمبلــغ  ســاهمت  أنهــا  وذكــرت 
دولار،   )1400( حاليــا  قيمتــه 
والربــح  الطمــع  دافــع  إن  وقالــت 
قــاد  بالقانــون  والجهــل  الســريع 
كثيــراً مــن المســاهمين إلــى إدخــال 
فــي  جديــدة  كأســهم  الأربــاح 

. لشــركة ا
ضاعــت  بحســرة:  وأضافــت   
حقيبتــي وهاتفــي الجــوال، وبذلــك 
أموالــي  إرجــاع  فــي  أملــي  فقــدت 
يثبــت  مــا  كل  ضيــاع  بســبب 

الشــركة. فــي  مســاهمتي 
المســاهمين،  أحــد  خليفــة  عمــر 
بلغت أســهمه )10 آلاف دولار(، لم 
يجــد غيــر أن يدعــو علــى الشــركة 
بقوله: »حســبي الله ونعم الوكيل 

بســبب ضيــاع كل مــا يملــك«.
عمــر  محمــد  جعفــر  وكذلــك   
شــارك بــدل الســهم الواحــد بمائــة 
ســهم خــال الــدورة )39(، وأميــرة 
خــال  دولار(   1400( قيمتهــا  مبالــغ  دفعــت  معتصــم 

.)33  ،30( الدورتــن 

بداية مشجعةبداية مشجعة

شــركة  ظهــرت  حــن  أعــوام،  قبــل  القصــة  بــدأت 
اســتثمارية تحمــل اســمًا جذابًــا وواجهــة أنيقــة، تعــد 
فــي  مشــاريع  مــن  الخيــال  يفــوق  بعائــد  المواطنــن 
العقــارات والطاقــة والزراعــة وكافــة الأعمــال التجاريــة.

إغــراءات عديــدة للشــركة فــي ظــل أوضــاع اقتصاديــة 
منهــارة فــي تلــك الفتــرة، فكانــت بمثابــة الجهــة الآمنــة 

التــي تحفــظ لهــم أموالهــم.
عــن مشــاريعها  الشــركة  أعلنــت  فتــرة وجيــزة  وفــي 
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الاســتثمارية ذات الأربــاح الضخمــة وفــي زمــن قياســي 
وحققــت  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  كل  فــي 

للمســاهمين.  واســعة  مشــاركات 
وقــال المنتصــر باللــه إن الشــركة مملوكــة لرجــل أعمال 
يمنــي الجنســية، حميــر محمــد محمــد الجبــري، ويمثــل 
رئيــس مجلــس الإدارة، ويظهــر فــي الواجهــة اثنــان مــن 
تتولــى  التــي  علــي  محمــد  فهمــي  أريــج  الســودانيين: 
منصــب المديــر العــام، وعبــد القــادر عبــد الوهــاب حســن 
فــي منصــب المديــر التنفيــذي، بمشــاركة بعــض مديــري 
ــوكل إليهــم مهمــة توريــد الأموال لإدارة 

ُ
المحافــظ الذيــن ت

الشــركة بعــد تســلمها مــن المســاهمين.
مســاهمون،  الشــركة  موظفــي  بعــض  أن  وأفــاد 

مشــاريع. مديــرو  الآخــر  والبعــض 
ورداً على الســؤال حول قانونية الشــركة وتســجيلها 
لــدى مســجل الشــركات، أفــاد المنتصــر باللــه أن للشــركة 
 تجاريــا باســم أوشــن المميــزة المحــدودة، ووفقــا 

ً
ســجلا

التســجيلات  إدارة  عــن  الصــادر  الشــركة  لمســتند 
التجاريــة التابعــة لــوزارة العــدل الســودانية، وبحســب 
آخــر إيــداع مــودع بملــف الشــركة بتاريــخ 2022/8/23، 
فهمــي  أريــج  همــا:  المســاهمين  مــن  اثنــن  للشــركة  أن 
محمــد علــي وتمتلــك %50، وعبــد القــادر عبــد الوهــاب 

حســن يمتلــك %50 مــن الأســهم.
حميــر  يضــم  إدارة  مجلــس  أعضــاء  للشــركة  كذلــك 
ورنــا  الإدارة،  مجلــس  رئيــس  الجبــري  محمــد  محمــد 
الإدارة،  مجلــس  ســكرتير  إبراهيــم  محمــد  الديــن  بــدر 
وأريــج فهمــي محمــد علــي عضــو مجلــس الإدارة، وأن 

المديــر العــام هــو أريــج فهمــي محمــد علــي.

عقد اتفاقعقد اتفاق

وبحســب نص عقد اتفاق الاســتثمار، فإن انفســت إن 
للتســوق مســجلة بالرقــم التجــاري )138701( بموجــب 
الشــهادة الصــادرة مــن التســجيلات التجاريــة بتاريــخ 

2020/7/27م.
رقــم   ،)7( رقــم  عقــار   ،)68( مربــع  أركويــت  العنــوان: 

.0911098047  /  0911098034 الهاتــف: 
التجاريــة  الأنشــطة  مجــال  فــي  الشــركة  تعمــل 
والتســويق والمحاصيــل الزراعيــة بأنواعهــا، واللحــوم 
المذبوحــة والحيــة، والقطــن والنســيج، والمــواد الغذائيــة 
الطبيعيــة،  والزيــوت  والتوابــل،  والاســتهلاكية، 
والإكسســوارات،  والملابــس،  بأنواعهــا،  والمنظفــات 
وأجهــزة الحاســوب وملحقاتــه، والفحــم، وكل ذلــك فــي 
الأســواق المحليــة والإقليميــة )عُمــان ـ الســعودية ـ تركيــا 
الإمــارات(،  ـ  اليمــن  ـ  الكويــت  ـ  فاســو  ـ بوركينــا  قطــر  ـ 
بواســطة مشــاريع تمولهــا وتديرهــا بشــكل مباشــر مــن 

التجاريــة  الصفقــات  بنظــام  مســتقلين  مشــغلين  قبــل 
معهــم، وبــدورات اســتثمارية قصيــرة المــدى )67( يومــا، 

إلــى 14( شــهراً.  13( )6( دورات خــال  وبعــدد 
الذاتــي  التمويــل  خــال  مــن  الصفقــات  هــذه  تمــول 
والاستثماري بمبدأ الربح والخسارة مع الشخصيات 
هــو  للاســتثمار  مبلــغ  وأقــل  الأفــراد،  أو  الاعتباريــة 

ألــف جنيــه. ثلاثــون 

نصب واحتيالنصب واحتيال

ســتة  أبــو  الفســاد  محاربــة  فــي  الناشــط  أن  غيــر 
أبــو ســتة، الــذي يوثــق مــن خــال حســاباته الرســمية 
وتيــك  )فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  بوســائل 
تــوك( ملفــات لمشــاريع فســاد كبيــرة تضــرر منهــا آلاف 
عــن  تحــدث  والاحتيــال،  للنصــب  نتيجــة  الضحايــا 
قضيــة انفســت إن، التــي لهــا أكثــر مــن )8 آلاف( مســاهم.

)أفــق جديــد( إن بدايــة الشــركة كانــت فــي عــام  وقــال لـ
المشــاكل  أن  إلا  جيــدة،  بصــورة  تعمــل  وكانــت   ،2014

ظهــرت بعــد الحــرب.
وزاد أن شــركة انفســت إن هــو اســم عمــل فقــط، وليــس 

هنــاك شــركة مســجلة بهــذا الاســم حســب إفادتــه.
لديهــا  بــأن  للشــركة  اتهامــات  ســتة  أبــو  وأطلــق 
خــرج 

ُ
ت أن  لهــا  كيــف  وتســاءل:  كثيــرة،  تجــاوزات 

مــن  المبالــغ  كل  وتســحب  الســودان  مــن  الشــركة  إدارة 
حســاباتها البنكيــة وتغــادر والبــاد فــي حالــة حــرب؟

ولم يســتبعد أبو ســتة وقوف نافذين في الدولة إلى 
جانــب الشــركة وتلقيهــا تســهيلات دون أن تعترضهــا 

مســاءلة قانونيــة.

تعثر قانونيتعثر قانوني

إن  انفســت  ضحايــا  أنشــأ  القضيــة،  عــن  وللتعبيــر 
التواصــل  إحــدى منصــات  مــن خــال  صفحــة رســمية 
)قضيــة  اســم  عليهــا  طلــق 

ُ
أ )فيســبوك(  الاجتماعــي 

وتداعــى  الجوهريــة،  القضيــة  لمناقشــة  إن(  انفســت 
كل المســاهمين داخــل الســودان وخارجــه عبــر المنصــة 
الحقائــق  وتمليــك  القضيــة  بحيثيــات  للتعريــف 
احتــال  التــي  حقوقهــم  تضيــع  لا  حتــى  والمعلومــات 

إن. انفســت  أمــر  علــى  القائمــون  عليهــا 
بعــد أن فقــد المســاهمون الأمــل فــي التواصــل مــع إدارة 
الشــركة، لجــأوا إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لاســترداد 
فــي مواجهــة  فــي تدويــن بلاغــات  حقوقهــم، وشــرعوا 

إدارة الشــركة وهــي خــارج البــاد.
وبحســب منشــورات للمســاهمين فــي صفحــة )قضيــة 
العدليــة  الأجهــزة  المســاهمون  خاطــب  إن(،  انفســت 
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ممثلــة فــي النائــب العــام والمســجل التجــاري للبــت فــي 
أمــر القضيــة، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي.

عقــب ذلــك أطلقــوا مناشــدة لوزيــر العــدل بالتحــرك 
تضمنــت: العاجــل، 

»الســيد وزيــر العــدل علــي درف، نعلــم حجــم الملفــات 
العــام  بالنائــب  اتصالــك  ولكــن  عاتقــك،  علــى  التــي 
ســوى خمــس  تكلفــك  لا  ملفنــا  للتوصيــة بخصــوص 
دقائق، تنصر بها الأرامل وأسر الشهداء وأبناء شعبك 
المظلومــن. قضيتنــا وملفنــا نعانــي فيــه مــن الرشــاوى 
والارتــزاق علــى مســتوى النيابــات، ولــن يتحــرك ســوى 
نصرتــك،  ننتظــر  عليــه.  ورقابتهــا  الدولــة  يــد  بوضــع 

بيننــا أمهــات يناديــن )وااااا معتصمــاه(«.

اتهام وتماطلاتهام وتماطل

العامــة  النيابــة  وكلاء  باللــه  المنتصــر  ووصــف 
فــي  الملــف  لضيــاع  الإجــراءات  فــي  )المتماطلــن(  بـ
بشــكوى  تقدمنــا  بالقــول:  وأردف  النيابــة،  أضابيــر 
رســمية للنائــب العــام الفاتــح طيفــور بســبب الإهمــال 
واستبشــرنا  شــيء،  يحــدث  لــم  ولكــن  الإجــراءات،  فــي 

بإقالتــه. خيــراً 
وكشــف المنتصــر باللــه عــن فشــل وتعثــر الإجــراءات 
العامــة  النيابــة  علــى  التأثيــر  بســبب  القانونيــة 
ودفعهــا  الشــركة  إدارة  قبــل  مــن  العدليــة  والأجهــزة 

إفادتــه. حســب  القضيــة  ملــف  لتعطيــل  رشــاوى 
وزاد: النيابة غير قادرة على اســتخراج نشــرة دولية 
الشــرطة  عبــر  المتهمــن  علــى  بالقبــض  فيهــا  تطالــب 
بالإمــارات  إقامتهــم  مقــر  فــي  )الإنتربــول(  الدوليــة 

عمــان. وســلطنة 
حجج ســاقتها شــركة انفســت إن للمســاهمين حينما 
دبــت المخــاوف بشــأن أربــاح أســهمهم التــي طــال توقفهــا 
بســبب الحرب؛ فتارة تتعلل إدارة الشــركة بفقدان رأس 
المــال بســبب الحــرب، وتــارة أخــرى تقــول إنهــا ســتعيد 
أو  العمــل  فــي  الاســتمرار  ثــم  ومــن  أوضاعهــا  ترتيــب 

تصفيــة الشــركة حــال رغبــة المســاهمين.
وسرعان ما اتضحت نوايا الشركة حينما تجاهلت 
المســاهمين وعمــدت إلــى عــدم الــرد علــى استفســاراتهم 
وأســئلتهم بخصــوص الأربــاح، حســب مــا أكــده عــدد 

مــن المســاهمين. 
تفيــد  معلومــات  لديهــم  ســتة،  أبــو  لإفــادة  ووفقــا 
بــأن الشــركة تديــر خــارج الســودان اســتثمارات كبيــرة 
بأمــوال  الرقميــة  والعمــات  العقــارات  فــي  وتعمــل 
عمليــات  أكبــر  مارســت  تكــون  وبذلــك  المســاهمين، 

كبيــرة. مجموعــة  علــى  الاحتيــال 

خطوات تصعيديةخطوات تصعيدية

تــم تكويــن  أنــه  )أفــق جديــد(  لـ فــي حديثــه  وأوضــح 
طلــق عليــه مجلــس المســاهمين، 

ُ
جســم بشــأن القضيــة أ

إيجــاد  وكيفيــة  المســاهمين  قضايــا  مناقشــة  يتولــى 
مــع  تواصــل  المجلــس  أن  وأفــاد  لقضيتهــم.  حلــول 
إدارة الشــركة وعقــد معهــم عــدة اجتماعــات )أونلايــن( 
جميــع  يرضــي  القضيــة  بشــأن  حــل  إلــى  للوصــول 
محــاولات  بــاءت  للأســف   :

ً
قائــا واســتدرك  الأطــراف، 

الشــركة وجــود  المســاهمين بالفشــل، وأنكــرت  مجلــس 
بالحــرب. تأثــر  وأنــه  لهــا  مــال  رأس 

خطــوات  اتخــاذ  بصــدد  أنهــم  باللــه  المنتصــر  أكــد 
القانونيــة  محاولاتهــم  بــاءت  أن  بعــد  تصعيديــة 
مكتــب  أمــام  احتجاجيــة  وقفــات  تتضمــن  بالفشــل، 
لقضيتهــم  والالتفــات  أصواتهــم  لرفــع  العــام  النائــب 
التــي قــال إنهــا أصبحــت قضيــة رأي عــام، بالإضافــة إلــى 

المختلفــة. المنصــات  عبــر  التصعيــد 

غموض وتنصلغموض وتنصل

غمــوض يكتنــف قضيــة انفســت إن مــن كل الجوانــب، 
رســمياً  تســجيلها  بحســب  الشــركة  مشــروعية  رغــم 
مســتندات  وكذلــك  التجــاري،  المســجل  لــدى  وقانونيــا 
أن  إلا  المســاهمين.  مــع  التزامهــا  تؤكــد  التــي  العقــود 
اختفــاء إدارتهــا وعــدم التواصــل مــع المســاهمين يثيــر 
التســاؤل، وكذلــك عــدم تجــاوب الأجهــزة المعنيــة بالأمــر 
مــن مســجل تجــاري ووزارة العــدل التــي تنصلــت عــن 

الإفــادة فيمــا يخــص قضيــة انفســت إن.
العــام  التجــاري  المســجل  قالــه  مــا  ذلــك  يؤكــد  ومــا 
جديــد(  )أفــق  لـ دريــج  أحمــد  محمــد  إبراهيــم  محمــد 
يســمع  لــم  أنــه  ذكــر  حيــث  إن،  انفســت  قضيــة  بشــأن 
التســجيلات  إدارة  أن  قبــل، وأضــاف  مــن  القضيــة  عــن 
للقانــون  وفقــا  الشــركات  ملــف  مــع  تتعامــل  التجاريــة 
أمــر  لــه  المــوكل  المحامــي  أو  للمســاهمين  الــذي يســمح 

الشــركات. ملــف  علــى  بالاطــاع  التســجيل 
 

َّ
نتلــق لــم  التجاريــة  للســجلات  كإدارة  نحــن  وقــال: 

أي خطــاب مــن متضــرري الشــركة، ولــم تتــم مخاطبــة 
إن.  انفســت  بملــف  يســمى  بمــا  التجــاري  المســجل 

ووعــد دريــج بالاطــاع علــى الملــف ومدنــا بالإفــادة 
علــى  للــرد  يســتجب  لــم  أنــه  إلا  بالقضيــة،  المتعلقــة 
بــوزارة  الاتصــال  تــم  كذلــك  اللحظــة.  حتــى  الاتصــال 
العــدل عبــر رئيــس المكتــب التنفيــذي، الــذي ذكــر أيضــا 
عــدم علمــه بالقضيــة وأنهــا المــرة الأولــى التــي يســمع 
بهــا، ووعــد بإلمامــه بتفاصيــل الشــركة ومــن ثــم يمدنــا 

يســتجب. لــم  أيضــا  ولكــن  بالإفــادة، 
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تقرير

ملخص

دارفــور  نطــاق  مــن  المأســاة  خرجــت  الفاشــر،  مدينــة  ســقوط  دارفــور بعــد  نطــاق  مــن  المأســاة  خرجــت  الفاشــر،  مدينــة  ســقوط  بعــد 
ظهــر أن الصــراع لــم 

ُ
ظهــر أن الصــراع لــم لتكشــف عمــق الأزمــة الوطنيــة فــي الســودان، وت
ُ
لتكشــف عمــق الأزمــة الوطنيــة فــي الســودان، وت

الرعــب  فيهــا  اســتخدم  هــو جريمــة منظمــة  مــا  بقــدر  الرعــب يعــد سياســياً  فيهــا  اســتخدم  هــو جريمــة منظمــة  مــا  بقــدر  يعــد سياســياً 
أداة للهيمنــة وفــرض واقــع جديــد بقــوة الســاح. ورغــم الجــدل حــول أداة للهيمنــة وفــرض واقــع جديــد بقــوة الســاح. ورغــم الجــدل حــول 
صدقيــة بعــض المقاطــع المصــورة، فــإن اعتــراف قائــد الدعــم الســريع صدقيــة بعــض المقاطــع المصــورة، فــإن اعتــراف قائــد الدعــم الســريع 
أن  يؤكــد  للطرفــن،  المتكــررة  الانتهــاكات  تجــاوزات، وســجل  أن بوقــوع  يؤكــد  للطرفــن،  المتكــررة  الانتهــاكات  تجــاوزات، وســجل  بوقــوع 

الكارثــة واقعــة بــا جــدال.الكارثــة واقعــة بــا جــدال.

سقـــوط الفـــاشر سقـــوط الفـــاشر 
والجرائم التي عرّت الجميعوالجرائم التي عرّت الجميع

يــرى الكاتــب أن الأخطــر مــن الجريمــة 
الــذي صاحبهــا؛  الخطــاب  هــو  ذاتهــا 
إلــى  لجــأوا  الســريع  الدعــم  فمؤيــدو 
فظائــع  بــن  تقــارن  انتقاميــة  تبريــرات 
ي منطــق الثــأر ويقتــل 

ّ
الطرفــن، ممــا يغــذ

فكــرة العدالــة. وفــي المقابــل، حــاول أنصــار 
مــن  التبــرؤ  القديمــة  وواجهاتــه  الجيــش 
الحــرب  أشــعلوا  مــن  رغــم كونهــم  الكارثــة 
رفضــا لأي تســوية، فبكاؤهــم اليــوم ليــس 
اســتعادة  فــي  لمطامعهــم  غطــاء  ســوى 
والدولــة”. “الجيــش  لافتــة  تحــت  الســلطة 

يخلص الكاتب إلى إن ســقوط الفاشــر يمثل لحظة مفصلية كشــفت ضعف الخطابين معاً، وأكدت 
أن لا طــرف قــادر علــى تحقيــق نصــر أو اســتقرار حقيقــي. وإذا لــم ينهــض المدنيــون وقــوى التغييــر 
بدعــم دولــي لإيقــاف الحــرب وفتــح مســار نحــو الدولــة المدنيــة والعدالــة، فــإن الســودان مــاضٍ نحــو 
التشــظي الكامــل، حيــث يتحــول الصــراع مــن ســلطة إلــى هويــة وجغرافيــا، ويصبــح “الســودان الواحــد” 

ذكــرى مــن الماضــي.

يشــير إلــى  أن الحــرب اليــوم 
ودعــم  جيــش  بــن  تعــد  لــم 
مشــروعين  بــن  بــل  ســريع، 
لإحيــاء  يســعى  أحدهمــا  فاشــلين: 
الدولــة القديمــة بعقلهــا الإقصائــي، 
فوضويــا  واقعــا  يفــرض  والآخــر 
وفــي  والعصبيــة.  بالســاح 
الحالتــن، يظــل المواطــن الســوداني 
مشــرداً  الأكبــر،  الخاســر  هــو 
البــاد  تتــآكل  فيمــا  النيــران  بــن 

الانقســامات. وتتعمــق 



بعــد ســقوط مدينــة الفاشــر، 
محصــورة  المأســاة  تعــد  لــم 
بــل امتــدت  فــي حــدود دارفــور، 
الأزمــة  عمــق  عــن  لتكشــف 
وعــن  الســودانية،  الوطنيــة 
تجــاوز  الــذي  الصــراع  جوهــر 
مســتوى  إلــى  السياســة 

والإرهــاب. الجريمــة 
قتــلٍ  مــن  هنــاك  جــرى  فمــا 
جميــع  ثبتــت  ســواء  المدنيــن،  بحــق  وانتهــاكاتٍ 
إرهابيًــا   

ً
عمــا جوهــره  فــي  يشــكّل  لا،  أم  تفاصيلــه 

 
ً
 للســيطرة ووســيلة

ً
ممنهجًــا، اســتخدم فيــه الرعــب أداة

الســاح. بقــوة  جديــد  واقــع  لفــرض 
صحيــح أن بعــض المقاطــع المصــوّرة التــي انتشــرت 
حــول  واســعًا  جــدلًا  أثــارت  التواصــل  وســائل  عبــر 
ــع 

ّ
ا منهــا مصن أن جــزءً مــن يؤكــد  صدقيتهــا، وهنــاك 

ومفبــرك، غيــر أن ذلــك لا ينفــي وقــوع انتهــاكات حقيقيــة 
أقــرّ بهــا قائــد قــوات الدعــم الســريع نفســه فــي خطابــه 
المســؤولين  ومحاســبة  تحقيــقٍ  فتــح  ــا 

ً
معلن الأخيــر، 

الجرائــم   
ّ

إلــى جانــب ســجل الاعترافــات،  عنهــا. وهــذه 
المتكررة التي لازمت طرفي الصراع في حالات الإحلال 

والإبــدال، تجعــل مــن الصعــب نفــي جوهــر الكارثــة.
ليســت  فداحتهــا،  علــى  الجريمــة،  فــإن  ذلــك،  ومــع 

رافقهــا. الــذي  الخطــاب  بــل  المشــهد؛  فــي  مــا  أخطــر 
ــوا حــول تبريــراتٍ 

ّ
فالمؤيــدون للدعــم الســريع التف

ومــا  الســريع  الدعــم  فعلــه  مــا  بــن  تقــارن  واهيــة، 
 
ّ
ارتكبــه الجيــش وكتائبــه الإرهابيــة مــن قبــل، وكأن

أن  أو  أخــرى،  بمأســاةٍ  تبريرهــا  يمكــن  المأســاة 
العدالــة تتحقــق بالانتقــام. هــذا المنطــق الانفعالــي لا 
ي صــراع 

ّ
يُنتــج وعيًــا، بــل يكــرّس ثقافــة الثــأر، ويغــذ

ــى مــن فكــرة 
ّ
المظلوميــات المتبادلــة الــذي يلتهــم مــا تبق

الوطــن.
مــن  الجيــش  مؤيــدو  يظهــر  المقابلــة،  الجهــة  وفــي 
كيــزان وبلابســة يتباكــون علــى مــا جــرى فــي الفاشــر، 
هــؤلاء  أن  الحقيقــة  لكــن  الكارثــة.  عــن  غربــاء  وكأنهــم 

هــم مــن أشــعلوا الحــرب ورفضــوا كل مبــادرة لإيقافهــا، 
طمعًــا فــي اســتعادة ســلطتهم التــي أطــاح بهــا الشــعب. 
بكاؤهــم اليــوم ليــس ســوى منــاورة سياســية لتبييــض 
الأرض  ولحمايــة  للاســتنفار  والدعــوة  ماضيهــم، 
»الجيــش  لافتــة  تحــت   للعــودة  ومحاولــةٍ  والعــرض 

والدولــة«.
بهــذا الواقــع المــأزوم، يتضــح أن الحــرب لــم تعــد بــن 

جيــشٍ ودعــم ســريع، بــل بــن مشــروعين فاشــلين:
الأول يسعى لإعادة إنتاج الدولة القديمة بأجهزتها 
القمعيــة وعقليتهــا الإقصائيــة، والثانــي يحــاول فــرض 
لا  وكلاهمــا  والعصبيــة.  الســاح  بقــوة  جديــدٍ  واقــعٍ 
يملــك مشــروعًا لبنــاء دولــة حديثــة تقــوم علــى المواطنــة 

والعدالــة والحريــة.
أمــا الخاســر الحقيقــي، فهــو المواطــن الســوداني الــذي 
يُســاق مــن مدينــةٍ إلــى أخــرى بــن نيــران الطرفــن، بينمــا 

تتــآكل البــاد يومًــا بعــد يــوم.
ــا 

ً
يُقــرأ بوصفــه منعطف إن ســقوط الفاشــر يجــب أن 

سياســيًا حاســمًا في مســار الحرب؛ فهو كشــف ضعف 
الخطابــن معًــا، وأظهــر أن لا طــرف مــن المتحاربــن قــادر 
علــى تحقيــق نصــرٍ حقيقــي أو فــرض اســتقرارٍ دائــم. مــا 
حــدث ليــس نصــرًا لأحــد، بــل هزيمــة جماعيــة للســودان 

كلــه.
وإذا لــم يُفتــح أفــق جديــد للعمــل المدنــي والسياســي، 
الكامــل،  التشــظي  مرحلــة  نحــو  تتجــه  البــاد   

ّ
فــإن

فالحــرب تتطــور مــن صــراعٍ علــى الســلطة إلــى صــراعٍ 
مراكــز  وتتشــكّل  والمــوارد،  والهويــة  الجغرافيــا  علــى 
ــى مــن مؤسســات الدولــة 

ّ
ضعــف مــا تبق

ُ
نفــوذ إقليميــة ت

المركزيــة.
عندهــا لــن يكــون الحديــث عــن »الســودان الواحــد« إلا 

ذكــرى مؤلمــة مــن زمــنٍ مضــى.
ــا، إن اســتطاع المدنيــون 

ً
ومــع ذلــك، يبقــى الأمــل ممكن

أن  )الرباعيــة(  بمســاعدة  الحقيقــي  التغييــر  وقــوى 
يلتقطــوا الــدرس القاســي مــن الفاشــر، ويحوّلــوه إلــى 
وإيصــال  الحــرب،  وقــف  جهــود  تعــزز  انطــاقٍ  نقطــة 
المســاعدات الإنســانية، وإقامــة الدولــة المدنيــة، وتحقيــق 

والمحاســبة. العدالــة 

رضــوان بـــــلال رضــوان بـــــلال 
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ملخص

الأم هــي المدرســة الأولــى ومصــدر كل معرفــة، ومنهــا يتعلــم الإنســان الأم هــي المدرســة الأولــى ومصــدر كل معرفــة، ومنهــا يتعلــم الإنســان 
م التربيــة علــى التعليــم  قــدَّ

ُ
م التربيــة علــى التعليــم لغتــه الأولــى وأخلاقــه وســلوكه، ولذلــك ت قــدَّ
ُ
لغتــه الأولــى وأخلاقــه وســلوكه، ولذلــك ت

الخلــق  علــى  الأجيــال  وإعــداد  الشــخصية  بنــاء  فــي  الأســاس  الخلــق لأنهــا  علــى  الأجيــال  وإعــداد  الشــخصية  بنــاء  فــي  الأســاس  لأنهــا 
قــاس بأخلاقهــا، كمــا قــال شــوقي، والأخــاق تبــدأ مــن 

ُ
قــاس بأخلاقهــا، كمــا قــال شــوقي، والأخــاق تبــدأ مــن القويــم. فالأمــم ت
ُ
القويــم. فالأمــم ت

حضــن الأم ومنهجهــا فــي التربيــة.حضــن الأم ومنهجهــا فــي التربيــة.

الأخــاق  أن  الكاتــب  يؤكــد 
الصفــات،  ــورث 

ُ
ت كمــا  ــورث 

ُ
ت

علــى  دليــل  الأبنــاء  فصــاح 
ولهــذا  الأمهــات،  تربيــة  حســن 
يقــول المثــل الســوداني: »كان دايــر 
حُمّــد  أم  شــوف  فاطمــة  تعــرف 
الصالحــة  فــالأم  الســوق«.  فــي 
ومــن  القويــم،  الســلوك  منبــع  هــي 
عــرف معــادن النــاس فــي 

ُ
خلالهــا ت

اليوميــة. وحياتهــم  تعاملاتهــم 

ا خالــدًا للأمومــة الصافيــة التــي لا 
ً
وفــي ختــام المقــال، يترحــم الكاتــب علــى أمــه، ويــرى فيهــا رمــز

يجــف منبعهــا، فهــي أول مــن يخــط الحــرف فــي ذاكــرة الحيــاة وآخــر مــن يغــادر القلــب مهمــا مــرّ الزمــن. 
وتبقــى الأم فــي نظــره محــراب النــور والحنــان، تتــرك فــي الأبنــاء عبيرهــا كمــا تتــرك الريــح الطيبــة أثرهــا 

فــي الــدروب.

التــي  والدتــه  ســيرة  الكاتــب  يســتعيد 
ورجاحــة  والكــرم  للحكمــة   

ً
مثــال كانــت 

 طيبًــا وتعــن الملهــوف 
ً

العقــل، تفيــض قــول
وقــد  النبيلــة.  القيــم  علــى  أبناءهــا  وتربــي 
الشــعبية  الأمثــال  مــن  ــا 

ً
إرث وراءهــا  فــت 

ّ
خل

فــي  تتــردد  ــت 
ّ
ظل التــي  الســودانية  والحِكــم 

قولهــا  ومنهــا  وأحفادهــا،  أبنائهــا  ألســنة 
والهُــول  الهُولنــا  يحفــظ  »ربنــا  الجميــل: 
الآخريــن، دلالــة  وأبنــاء  نــا  أبناء أي  النــاس«، 
علــى روحهــا الرحيمــة وإنســانيتها الواســعة.

الأم رائدة التربية
عثمان يوسف خليل
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وجهات نظر



الأم هــي المدرســة الأولــى، ومنهــا تعلمنــا كل شــيء. 
ولذلــك ســمّوا اللغــة »الأم« - فانظــر يــا رعــاك اللــه إلــى 

عظمــة أمــك!
أمــا التربيــة، فهــي موضــوع آخــر لــو فتحنــا بابــه لتــاه 
كــم يــا ســادتي لاحظتم أن 

ّ
بنــا فــي دهاليــزه الغنيــة. ولعل

الدولــة تســمّى »وزارة التربيــة والتعليــم«، لا »التعليــم 
نشــئ 

ُ
ت لأنهــا  التعليــم  تســبق  فالتربيــة  والتربيــة«! 

الأجيــال علــى الخلــق القويــم.
وقديماً شدّ سمعنا قول الشاعر أحمد شوقي:

»إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا«

تعرفــوا  الرجــال  أخــاق  إلــى  ســادتي  يــا  فانظــروا 
مشــهور:  

ٌ
مثــل ولأهلنــا  أمهاتهــم. 

»كان داير تعرف فاطمة شوف أم حُمّد في السوق«
ث، وأن معــدن  وفــي ذلــك دلالــة علــى أن الأخــاق تــورَّ

النــاس يُعــرف فــي المعامــات..
ربــت  أمٍّ  مــن  والبيــان  الفصاحــة  ــم 

ّ
تعل وصاحبكــم 

 بعــد جيــل، حتــى امتــد أثرهــا إلــى أحفادهــا 
ً
ورعــت جيــا

- رعاهــم اللــه. كنــت وأنــا صبــي الأقــرب إليهــا، لأســباب 
تعرفهــا هــي، فــالأم كمــا أســلفنا ترضــع أبناءهــا كــرم 
الســليمة  التربيــة  إلا  عنهــا  تصــدر  ولا  الصفــات، 
أمّــا تربــي أبناءهــا  والتوجيــه الحكيــم. وهــل ســمعتم 
للمعرفــة  لهوفــا  أكــن  لــم  وفــي صغــري  الرذيلــة؟  علــى 
ــا لاى معلومــة أســمعها، 

ً
ن

ِّ
لكنــي كنــت مســتمعاً ومُخز

تلــك  خرجــت  الحيــاة،  أعتــرك  وبــدأت  شــببتُ  وحــن 

الخواطــر والحِكــم التــي كانــت ترقــد فــي مكامــن الذاكــرة.
الوالــدة - رحمهــا اللــه - عُرفــت بــن أهلهــا برجاحــة 

العقــل، وقــول الحــق، وإغاثــة الملهــوف.
حبَاهــا  فقــد  المؤمــن،  ضالــة  وهــي  الحكمــة،  أمــا 
فــي  أمثالهــا تخــرج  اللــه منهــا نصيبًــا وافــرًا؛ فكانــت 

المعنــى. يصيــب  كالســهم  مواضعهــا 
ــا علــى 

ّ
ذات مــرة امتحننــي »حمــزة«، آخــر مــن وقــع من

هــذه الأرض، فــي مثــلٍ مــن أمثــال الوالــدة، فخذلتــه لأن 
العهــد طــال، وكان المثــل الــذي استشــهد بــه مــن أقــوال 

أمنــا:
ومعنــاه  النــاس«  والهُــول  الهُولنــا  يحفــظ  »ربنــا 

النــاس. وأولاد  أولادنــا  يحفــظ  ربنــا  ببســاطة: 
والـ«هُوُل« لفظة دارجة تعني الِملك والحق.

ومــا يــزال ناســنا يقولــون فــي كلامهــم هولِــي حتــى 
لصغارهم )الجنا ده هول منو( والحواشــة دي هيلتي 
كِ يــا أمريــوم بــت بخيتــة… لقد  والبقــر ده هولنــا.. للــه دَرُّ
 تفــوح بالخيــر 

ً
تركــتِ لنــا قاموسًــا مــن الحِكــم، وذاكــرة

والحــب والجمــال. وذكــرى تبرانــا فــي كل حياتنــا..
وهكــذا يــا ســادتي تظــل الأم هــي الأصــل، المنبــع الــذي 
علــى  القلــوب  منــه  تتخــرج  الــذي  والمحــراب  يجــف،  لا 

طهرهــا والفكــر علــى نــوره.
هــي أول مــن يخــط الحــرف فــي ذاكــرة الحيــاة، وآخــر 
مــن يغــادر القلــب مهمــا طــال البعــد أو تبدلــت الأيــام. 
لنــا  وتركَــت  الخيــر،  فينــا  غرســت  أمٍّ  كل  علــى  فســامٌ 
أثرهــا كمــا تتــرك الريــح الطيبــة عبيرهــا فــي الــدروب.
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ملخص

أفق جديدأفق جديد

أســفرت قرعــة دور المجموعــات لمســابقة دوري أبطــال إفريقيــا أســفرت قرعــة دور المجموعــات لمســابقة دوري أبطــال إفريقيــا 20252025--
جريــت اليــوم الإثنــن فــي مدينــة جوهانســبرغ الجنــوب 

ُ
جريــت اليــوم الإثنــن فــي مدينــة جوهانســبرغ الجنــوب  التــي أ
ُ
20262026 التــي أ

إفريقيــة، عــن وقــوع الهــال فــي المجموعــة الثالثــة إلــى جانــب ماميلــودي إفريقيــة، عــن وقــوع الهــال فــي المجموعــة الثالثــة إلــى جانــب ماميلــودي 
صــن داونــز الجنــوب إفريقــي، ومولوديــة الجزائــر الجزائــري، وســانت صــن داونــز الجنــوب إفريقــي، ومولوديــة الجزائــر الجزائــري، وســانت 
وصفتهــا  مجموعــة  فــي  الديمقراطــي،  الكونغولــي  لوبوبــو  وصفتهــا إيلــوا  مجموعــة  فــي  الديمقراطــي،  الكونغولــي  لوبوبــو  إيلــوا 

الصحافــة الإفريقيــة بـ«مجموعــة المــوت«.الصحافــة الإفريقيــة بـ«مجموعــة المــوت«.

ضة
ـــا

ريـ

الهلال في مجموعة الموت الهلال في مجموعة الموت 
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يصطدم بصن داونز ومولودية الجزائر 
و لوبوبو في مجموعات الأبطال 



المجموعــات  مرحلــة  الهــال  يدخــل 
صعوبــة  رغــم  كبيــرة  بطموحــات 
المهمــة، إذ ســيواجه أحــد أقــوى أنديــة 
أكثــر  مــن  ويُعــدّ  داونــز،  صــن  القــارة، 

وماليــا. فنيــا  اســتقرارًا  الفــرق 
كمــا يلتقــي مولوديــة الجزائــر، أحــد 
الفائــز  إفريقيــا،  شــمال  أنديــة  أعــرق 
والــذي   ،1976 عــام  البطولــة  بلقــب 
المنافســات  فــي  طويلــة  خبــرة  يمتلــك 
الكونغولــي،  لوبوبــو  أمــا  القاريــة. 
تاريخــه  فــي  الأولــى  للمــرة  فيشــارك 
بــدور المجموعــات، مــا يجعلــه خصمًــا 

طمــوح. لكنــه  ــا 
ً

غامض
الطويــل  التاريــخ  صاحــب  الهــال، 
وصــل  الإفريقية،حيــث  البطــولات  فــي 
إلــى هــذه المرحلــة 11 مــرة، بينهــا آخــر 
ويســعى  متتاليــة.  مواســم  ســبعة 
نصــف  عقــدة  كســر  إلــى  الموســم  هــذا 
النهائــي، بعــد أن توقــف مشــواره هنــاك 
ويمتلــك   .2009 عــام  منــذ  مــرات  ثــاث 
الأرقــام،  مــن   

ً
مذهــا رصيــدًا  النــادي 

أبرزها 31 لقبًا في الدوري الســوداني، 
مرتــن  الأبطــال  دوري  نهائــي  وبلــوغ 

و1992(.  1987(

تحذير من الصحافة الجنوب افريقيةتحذير من الصحافة الجنوب افريقية
رت 

ّ
حــذ إفريقيــة  الجنــوب   Daily Dispatch صحيفــة 

صــن داونــز مــن الاســتهانة بالهــال، معتبــرة أن الفريــق 
الســوداني »قــد يكــون الخصــم الأخطــر فــي المجموعــة«، 
الأدوار  مــع  التعامــل  فــي  الكبيــرة  خبرتــه  إلــى  مشــيرة 
المتقدمــة، إلــى جانــب اســتقراره الفنــي اللافــت فــي المواســم 

الأخيــرة.
وقالــت الصحيفــة: »الهــال فريــق معتــاد علــى الضغــط 

واللعــب فــي أجــواء صعبــة
وفــي تطــور مــوازٍ، ينظــر الاتحــاد الإفريقــي لكــرة القــدم 
أورلانــدو  نــادي  بهــا  تقــدّم  قضايــا  ثــاث  فــي  )كاف( 
لوبوبــو  تقــدّم  حــن  فــي  إفريقــي،  الجنــوب  بايرتــس 
المجموعــة،  فــي  الهــال  منافســي  أحــد  الكونغولــي، 
الســلوك  بســوء  فيهــا  يتهمــه  بايرتــس  ضــد  بشــكوى 
والاعتــداء الجســدي علــى لاعبيــه خــال مبــاراة ســابقة.

وقــد أكــد الــكاف أنــه تلقــى الشــكاوى رســميًا وســيفتح 
ــا لضمــان النزاهــة، ممــا يضيــف اجــواء صاخبــة 

ً
تحقيق

للمجموعــة التــي تضــم الهــال.
نوفمبــر   21 فــي  المجموعــات  دور  مباريــات  تبــدأ 
الجــاري، وتســتمر حتــى منتصــف فبرايــر 2026، حيــث 

إلــى  كل مجموعــة  وثانــي  أول  يتأهــل 
النهائــي. ربــع 

مواعيد مباريات نادي الهلال في دور مواعيد مباريات نادي الهلال في دور 
المجموعات بدوري أبطال إفريقياالمجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجولــة الأولــى - الهــال × مولوديــة 
الجزائر  - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في 

ملعــب بنغــازي او اماهــورو بروانــدا
لوبوبــو  ســانت   - الثانيــة  الجولــة 
الكنغولــي × الهــال - 28 أو 29 نوفمبــر 
2025 - فــي ملعــب الشــهداء بكينشاســا 

الديمقراطيــة  بالكونغــو 
داونــز  صــن   - الثالثــة  الجولــة 
أو   23  - الهــال   × افريقــي  الجنــوب 
لوفتــس  ملعــب  فــي   -  2026 ينايــر   24

افريقيــا  بجنــوب  فيرســفيلد 
الجولــة الرابعــة - الهــال × صــن داونــز 
الجنــوب افريقــي  - 30 أو 31 ينايــر 2026 
- فــي ملعــب بنغــازي او اماهــورو بروانــدا

مولوديــة   - الخامســة  الجولــة 
الجزائر × الهلال - 6 أو 7 فبراير 2026 

بالجزائــر  يوليــو   5 ملعــب  فــي   -
ســانت   × الهــال   - السادســة  الجولــة 
لوبوبو الكنغولي  - 13 أو 14 فبراير 2026 
- فــي ملعــب بنغــازي او اماهــورو بروانــدا

مجموعات دوري أبطال أفريقيامجموعات دوري أبطال أفريقيا
- المجموعــة الأولــى: نهضــة بــركان، بيراميــدز ،ريفــرز 

يونايتــد ،بــاور دينامــوز
- المجموعــة الثانيــة: الأهلــي، يانــج أفريكانــز ،الجيــش 

الملكــي ،شــبيبة القبائــل
،مولوديــة  الهــال  داونــز،  صــن  الثالثــة:  المجموعــة   -

لوبوبــو إيلــوا  ،ســانت  الجزائــر 
- المجموعــة الرابعــة: الترجــي، ســيمبا ،بتــرو أتلتيكــو 

،ســتاد مالــي

مجموعات الكونفيدراليةمجموعات الكونفيدرالية
جوبيــا،  العاصمــة،  اتحــاد  الأولــى:  المجموعــة   -

بيــدرو ســان  أســفي،  أوليمبــك 
عــزام، نيروبــي  الــوداد، منيامــا،  الثانيــة:  - المجموعــة 

يونايتــد
- المجموعــة الثالثــة: شــباب بلــوزداد، ســتيلندوش، آس 

أوتــو، ســنجيدا بــاك ســتارز
- المجموعــة الرابعــة: الزمالــك، المصــري، كايــزر تشــيفز، 

زيســكو يونايتــد
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الاثنين
الثلاثاء ٢٠ أكتوبر 2025م 

27 ربيع الآخر 1447هـ 

أسبوعية سياسية شاملة

»من قلب الجيزة..
تنهض الحضارة من جديد«

المتحف المصري الكبير
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